تال 


لقد مضت سنوات عديدة وكلياتنا الجامعية تفتقد كتاباً يعالج 


التصوف١‏ ويتبع مراحله ويستعرض ما ایر حوله من شبهات» وما 
شاب بعض مراحله من غموض» وما صدر في حقه من أحكام تثير 
الحيرة» لتضاربها وتجعل القطع بالتأييد لهذا أو المعارضة لذاك 
أمرا بالغ التعقيد. 

ولأول مرة يصدر كتاب يعالج بزاد معرفي كبير» ورؤية 
تحليلية شاملةء واستنتاجات دقيقة وموضوعية متناهية التصوف 
تاریخ وفكرا. 

وأخيرا فإن التصوف قد طرقه الكثيرون؛ ولكن لم يصلوا إلى 
ما وصل إليه هذا الكتاب. الذي عالج التصوف تاريخ وفكراً 
بتفصيل دقيق وإحاطة شاملة فرّقت بين التصوف الإسلامي 
والفلسفي. 

وإن كل من سيقرأ هذا الكتاب بموضوعية علمية سوف 
يكتشف أصالة هذا البحث وعمق ما جاء فيه من فكر ووعي 
ودراية. ١‏ 

جزى الله المؤلف عنا كل خير . 
الناشر 


سے 5-4 س هد سے سے ف 
متكوراق خعية ادعو اة 


جنقوقن الطبع مجدفوظتة 
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لدع اعساو كمي مي م 
وَمَنْ أَحْسَنُ فرلا مسن د 


لقد مضت سنوات عديدة وكلياتنا الجامعية تفتقد كتاباً يعالج 
التصوّف ويتبع مراحله ويستعرض ما أثير حوله من شبهات وما شاب 
بعض مراحله من غموض وما صدر في حقّه من أحكام تثير الحيرة 
لتضاربها وتجعل القطع بالتأبيد لهذا أو المعارضة لذاك أمراً بالغ 
التعقيد . 

ولأول مرة يصدر كتاب يعالج بزاد معرفي كبير ورؤية تحليلية 
شاملة واستنتاجات دقيقة وموضوعية متناهية التصوّف تاريخاً وفكراً. 
وقد ضاعف من قيمة هذا الكتاب أن موضوعاته كان قد ألقاها المؤلف 
على طلاب المرحلة الجامعية أولاً بأؤل في محاضرات أسبوعية 
متواصلة تخللتها حلقات نقاش جادة أَثْرَت المادة وأسهمت في تذليل 
صعوباتها وحلّ رموزها وإشاراتها ونبّهت إلى الأخذ بالأساليب السهلة 


وتجتب العبارات المعقّدة والتعابير الصعبة التي تحتاج إلى كد الذهن 
أو الإلمام المسبق ببعض حقائق هذا الاتجاه. فأسدى المؤلف بذل 
خدمة جليلة إلى كل من رام معرفة التصوف» وبعث في نفوس 
الدارسين طلاباً وغيرهم الثقة الكاملة في الإقدام على قراءة ما سطرته 
أقلام القدامى في علم التصرّف فكراً وبحثاً من غير تهيب أو حذر. 

إنها لمحات كما ورد في العنوان ولكنها لمحات جادّة تميّزت 
بالعمق في البحث. والموضوعية في التناول» والإنصاف في استصدار 
الأحكامء والدراية الكاملة بأسباب ظهور هذه الحركة وما صاحبها من 
مذ وجزر وقوّة وضعف» وما تسرّب إليها من أفكار وآراء يمكن 
وصفها ‏ بالنظر إلى تعدّد مصادرها ‏ بالالتقاط الفكري الذي أذ في 
بعض المراحل إلى تداخل الآراء واختلاط الصحيح بالسقيم . 

كما استطاعت هذه اللمحات بما تميّزت به من وعي تاريخي أن 
تقوم برصد دقيق لما كان وافداً من أفكار أو نابعاً من الصوفية أنفسهم 
الذين كانوا ينتمون إلى بيئات ثقافية وحضارية مختلفة حاولوا أن 
يطبعوا اتجاههم الجديد بما معهم من معارف إما عن غير قصد أو ظَاً 
منهم بان ذلك سوف يكون من عوامل استمرار هذا الاتجاه ورسوخه. 
وتجديد روافده» أو إلى اجتهادات فردية وآراء شخصية أدّت إلى 
تطوّره وتشعبه أو أن تلك الأمور جميعاً قد أسهمت في ا 
الحركة وانتشارهاء وهو الرأي الراجح الذي تلتقي فيه جميع المدارس 
الفكرية التي تبدأ عادة من الأمور السهلة ثم تنتقل فيما بعد إلى أكثرها 
تعقيداً ومن أقلها نضجاً إلى أكثرها استواء دون أن يلغي آخر تلك 


التراكمات أوَلها أو يشيح بوجهه عنها. بل على العكس من ذلك فإن 
تباعدت الأفكار» وأغرب فى وجهات النظر. 

وهكذا كان التصرّف الذي غرف في بداياته بالزهد ثم ازداد تعقيداً 
وهو في جميع مراحله يؤكد انتماءه إلى مدرسة الصحابة والتابعين بل إلى 
خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصّلاة وأزكى التسليم. في حين لو قذر 
أن يطرح سؤال على تلك البدايات لتدكرت لما جاء على يد الأواخر 
وتبرأت منه. 

ويكفي دليلاً على ذلك صدور أحكام تعميمية قاسية ونعوت 
لاذعة من بعض الفقهاء وعلماء الكلام ترفض التصوّف من أساسه دون 
أن تلجأ إلى تفصيل دقيق بين ما كان نابعاً من تلك التجارب الروحية 
التي كانت تقوم على الصبر والمعاناة في سبيل تحقيق مبدأ السمو 
الروحي والكمال الإنساني وبين ما تبنّاه بعض الصوفية من أفكار وافدة 
وما داخل تعبيراتهم الفيضية من رموز وما ورد في تأويلهم لبعض 
الآيات من إشارات . 

وإذا كتب لمثل تلك الأحكام القاسية وما صاحبها من حملات 
أن تؤثر سلباً في بعض الاتجاهات الفكرية فانحسر ظلها شيئاً فشيئاً ثم 
ما لبشت أن تلاشت من مسرح الحياة وأصبحت أثرأ بعد عين فإن 
صرامة تلك الأحكام لم تؤثّر في المد الصوفي أو توقف تيار تدققه أو 
توهن من عزيمة مريديه أو تدعهم يلجأون إلى التقية» أو التواري عن 
الأنظار. 


فهذا الحلاج الصوفي كان يركض في شوارع بغداد ويصرخ في 
أشد حالات الوله والوجد (حطموا هذا الرأس وأخرجوا هذا اللغز 
المستعصي علي وخلصوني من هذا الحريق الذي يشتغل بداخلي إني 
لست شيئاً . أنا الله. يعني أنا لست موجوداً). 

والسؤال الذي يطرح نفسه هل يرجع هذا الإصرار إلى الثقة في 
اختيار المنهج الذي تبتاه هذا الاتجاه أو إلى التعضّب الطائفي الذي 
دعاهم إلى التضحية بأرواحهم في سبيله؟ أو أنّ هنالك عوامل خفية 
ظلت تغذي هذا الاتجاه وتعمل على ترسيخ جذوره واستمرار نبعه؟ 
أياً كان الأمر فإن التصوّف قد استطاع أن يصمد في وجوه المتصدين له. 
من فقهاء وغيرهم» وأن يحيا في بيئات مختلفة زماناً ومكاناً وفكراً 
وحضارة وأن يقدّم بكل جرأة تفسيرات عرفانية للكون والوجود على 
55 من المعارف القلبية والشهود الحضوري والذوق والإشراق وما 
إلى ذلك من تعبيرات لفظية يقال إن معانيها الشهودية ظلّت للعارف 
شخصية محضة يصعب على اللغة نقلها إلى من لم يرزق شيئاً من 
حالات الوجد وإشراقات النفس وتجليات القلب في لحظات 
الاستغراق الروحي التي ينقطع فيها الصوفي عن جميع العلائق التي 
تشدّه نحوها سوى الله ويغيب فيها عن وعيه أو يكاد ولم يتوقف 
منهجهم العرفاني عند حدود تفسير الوجود وإنما اتخذوه منطلقاً فكرياً 
في تفسير القرآن الكريم والحديث مؤكدين أنه ما من آية في القرآن 
الكريم إا ولها أربعة معان: ظاهر وباطن وحد ومطلع» ومرادهم 
بالظاهر المعنى الحرفي للنص المتلو والباطن الفهم والحد الجانب 


التشريعي المتعلّق بالأحكام. ولم يحفل الصوفية بما يندرج تحت ذلك 
كله من المعاني وإنما تعلّقوا بالمطلع الذي يعني عندهم إشراف القلب 
على المراد الذي من شأنه أن يجد فيه ما يعينه على اكتشاف نفسه 
وتطوير روحه وتعميق تجربته وكل ما يساعد على ذلك فهو مقبول 
لديه. 

وكما هو واضح فإن منهجهم الفكري كما رأينا يقوم على 
استخدام الرؤية القلبية العرفانية التي لا تستند في نظرهم إلى العقل ولا 
تأخذ به في البحث والنظر» وإنما تعتمد أولاً وأخيراً على الرياضة 
الروحية التي يأخذ بها الصوفي حتى تشرق في قلبه تلك الإشارات 
القدسية في أوقات وجده بقدر ما منحه الله من استعداد روحي ووهبه 
من أسرار. وهو أمر لا يخلو من غرابة إذ كيف يمكن لنظرة محرومة 
من الرشد العقلي أن تحمّق تلك الأبعاد؟ ومن أين ينتهي إلى تلك 
الحقائق إذا لم يمر إليها عن طريق العقل الذي كان وراء تلك 
الخطوات جميعا؟ 

والحق أنهم على صواب فإن التصوّف الفلسفي المتهافت كان 
محروماً بكل المقاييس من الجانب الواعي سواء أكان قلباً أم عقلاً. 

ثم إن ما أثاروه من مفاهيم غامضة قد تدفع الكثيرين ممن لا 
يجدون من تلك الأقوال في نفوسهم شيئ إلى التساؤل ثم إلى الانقطاع 
وهذا قد يفضي بهم إلى الشك في إيمانهم وهو من أخطر القضايا أو 
إلى التعلّق بالشيخ وهذا لا يقل خطورة عن الشك فضلاً عن أن انقطاع 
بعض الصوفية إلى التبتل والبُعد عن الناس قد يفقدهم تنمية معارفهم 


وخبراتهم التي لا تتم إلا من داخل المجتع نفسه. وأخطر من ذلك كله 
لو تحوّل أفراد المجتمع كلهم إلى مجاذيب يركضون في الشارع أو إلى 
حفاة متسولين! . 

وأخيراً فإن التصوّف قد طرقه الكثيرون ولكن لم يصلوا إلى ما 
وصل إليه هذا الكتاب الذي عالج التصوّف تاريخاً وفكراً بتفصيل دقيق 
وإحاطة شاملة فرّقت بين التصوّف الإسلامي والفلسفي. 

وإن كل من سيقرأ هذا الكتاب بموضوعية علمية سوف يكتشف 
أصالة هذا البحث وعمق ما جاء فيه من فكر ووعي ودراية. 

جزى الله المؤلف عنا كل خير. 

لزه سیو رده الوازفي 


هناااحابٌ 


الحمد لله حمداً يكافىء جزيل نعمه» والصّلاة والسّلام على من 
أرسله الله بالهدى وجعله أسوة عباده فى عمله . 

أخي القارىءء قبل أن تقرأ هذا الكتاب ادع الله بأن يوفقك 
للخيرء ويهديك للحقء ويجتبك البدع والضلالاتء وأن يكون هذا 
الكتاب فاتحة خير لقراءة أعمق وبحث أدق. . فهذا الكتاب أعددته فى 
الأصل في شكل رؤوس أقلام حضرتها وألقيتها على طلبة السنة الثالثة 
بكلية الدعوة الإسلاميةء والنظر إليه بعين ناقدة باحثة عن الكمال 
يقتضي إعادة النظر والتعديل والترتيب قبل النشرء ولكن ضرورة إيجاد 
خطوط عامة مشتركة بين أيدي الطلآب جعلتني أغامر بالطباعة متعهداً 
للأساتذة ومحبي المعرفة وأنصار الحق بأن أضع في حسباني 
ملاحظاتهم وتوجيهاتهم في طبعة تالية إن شاء الله . 

وإذ كان هذا الكتاب حصيلة عام دراسى ‏ فهو بحكم الزمن 
سقط لا تكفي مدة حمله لولادة ناضجة ‏ فإن القارىء سيلاحظ أنني 
بذلت فيه من الجهد أكثر من طاقتي ‏ على الرغم من الشواغل 
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والصوارف - وبذلت جهداً غير قليل في اكتشاف المصادر والمنابع 
والروافد التي استقيت منها مادته . 

ويرجع الفضل في ذلك لأصدقائي الذين فتحوا أمامي مكنوز 
مكتباتهم دون تحفْظ ولأطفالي الذين استبدلت بخبزهم ورقاً لا يعنيهم 
اقتناؤه فما اشتكوا ولا ضجوا. 

ولست ممن يذعي أن الموضوع كان سهلاً وقد كتبته متكثاً على 
فراش وثير» ولا أذعي بأنني سلمت من التقصير والخطأء ولا أنني قد 
جئت «بما لم يستطعه الأوائل» ولكنني حققت فلسفة تدريس هذه 
المادة في وريقات قد لا تجدها مجمعة بهذا اليسر في غيرها. 

فإن كنت قد بلغت المقصود فذلك توفيق من الله وجزاء لثمن 
غال بذلته» وإن يكن غير ذلك فحسبي أنني لم أقصر عمداًء والكمال 


لمج 


طرابلس في 20/ 7/ 1423 من ميلاد الرسول ا 
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مقدمة الطبعة الثانية 


شكرالهم 

لست بحاجة إلى إعادة التذكير بظروف تأليف هذا الكتاب». ولا 
بالهدف اذى اي عن ا 

ولقد اعتذرت مقدماً عن القصور الذي سيلاحظه القارىءء 
وتعهدت للمختصين والباحثين عن الحقيقة بأن أضع ملاحظاتهم 
وتصويباتهم في مقدمة اهتمامي . 

ن ها التراضع الممتطع ووك الي رد 
الكلمات الجوفاءء فأصدقائي جميعاً يعرفون أنني من أحرص الناس 
على الاستفادة من خبرات الاخرين. 

وعلى الرغم من أن الكتاب لم يكن معروضاً للبيع ولا للتوزيع 
العام فقد تلقفته الأيدي» وكثير من النسخ قرأها أكثر من قارىء واحد. 

والشيء المؤكد أن هذا الاهتمام بالكتاب لا يرجع لقيمة ما 
يكتبه المؤلف» فهذا غرور لم يدر بخاطري» ولكنه يرجع لفقر البلاد 
من مؤلفات في هذا الباب. 

وكان لاهتمام القرّاء بقراءة هذا الكتاب خير مكافأة لي على ما 
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بذلت فيه من جهد وما لاقيت من عناءء فاستقبال القرّاء للكتاب بهذه 
الصورة دليل على نجاحه؛ وليس نجاح الكتاب مقصوراً على إعجاب 
القرّاء به» بل إن الإختلاف حول كتاب ما ما لم يثبت خطأ في المادة 
العلمية - دليل على نجاحه» لأن البحث عن الكمال المثالي أو 
الجوانب التي تتعلق بالشكل والمنهج هي مسائل قابلة لاختلاف 
وجهات النظر «وللناس في ما يعشقون مذاهب». 

وتبقى قراءة الكتاب عزاء وأي عزاء. 

والدليل على ما أقول أن الكتاب قرأه أساتذة أجلاء ما خطر 
ببالي أنهم يخصّصون له جزءاً من وقتهم وقد ظهر هذا في المقالات 
التي كتبت عنه» والتي تشر بعضها في الصحف والمجلات» وبعضها 
سيصدر في فصول كتب تتابع الحركة الفكرية في هذا البلدء وإلى 
الرسائل التي بعثها أصحابها استفسارأًء وتقريضاًء أو اعتراضاء 
وتصويباً. 

ومن الذين نشروا آراءهم: الدكتور مسعود الوازني» والأستاذ 
زياد علي» والأستاذ فاتح حواصء والدكتور الصيد أبو ذئب» وهناك 
دراسة أعدت وستنشر قريباً إن شاء الله . 

أما الذين لم ينشروا في الصحف السيارة فسأكتفي بالإشارة إلى 
مجمل أفكارهم وكفى. ويمكنني تصنيف الكنّاب الذين تناولوا الكتاب 
إلى مشجعين ومعجبين - حقيقة أو مجاملة - وإلى راغبين في توضيح 
ما أشكل عليهم المراد منه» وإلى حريصين على بلوغ هذا العمل 
مراتب الكمال البشري الممكنء وجميع هؤلاء أمكنني إدراك بواعثهم 
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على الكتابة ولهم مني جزيل الشكر ومن الله حسن الجزاء . 

ومن الاعتراضات التي سمعتها شفهياً ولم ينشرها أصحابها 
اعتراضان يتعلّقان بطبيعة منهج التعلم السائد بين غالبية الناس في 
عصرناء وقد أشرت في (قبل البدء) من الطبعة الأولى إلى بعض المظاهر 
التي يجب الحذر منهاء ومن ذلك : عدم التقليد والاستسلام الذي يجعلنا 

مجموعة من الدراويش» وعدم المكابرة في قبول الحق مهما كان قائله» 

ولعمق المشكلة في عقول الناس أرد على الاعتراضين وهما: 

۵ صديق قابلني وفي لهجته احتجاج كبير وقال لي: يا أخي : لقد 
تكلمت عن ساداتنا الصوفية بطريقة تقلل من مكانتهم في نفوس 
الناس» وأشرت إلى ما يجب أن يحجب عنهمء أو يؤول على غير 
ظاهره» لأن أسلوب النقد لا يخدم قضية التصوّفء. وأكد رأيه 
بكتابة سيدنا فلان التي تفيض احتراماً وتقديراً للسادة الصوفية . 
ورددت على هذا بأن الشيخ المشار إليه يربي مريدين ويكفيه منهم 
التسليم والانقياد» وأنا أربي طلاباً أدرس معهم ظاهرة اجتماعية 
واسعة الانتشار» وقد غطت هذه الظاهرة فئات مختلفة الثقافة 
والفكر والإيمان» وليس من الغريب أن نجد في أتباعها الصالح 
والطالح ويهمني استعمال طلابي للعقل والمنطلق ورصيدهم من 
الثقافة الإسلامية الأصيلة لميزان ما يقبلون وما يرفضون من الآراءء 
ومسألة التأويل لقول وعمل غير المعصوم قضية لم يلزمنا بها كتاب 
ولا سه ولا تفكير متليع . 

© أثناء حديثي عن الفناء نقلت نصاً عن المستشرق الإنجليزي 


15 


نيكلسون مفاده أن اتحاد الخالق بالمخلوق لم يرد به نص في القرآن 
الكريم» ولكن هناك حديث ضعيف منسوب إلى النبي «ما يزال 
عبدي يتقرّب إلي بالنوافل. .» إلخ وأنا سلمت بعدم ورود نص في 
القرآن يؤيد هذا الاتجاه» وتفاديت الجدل بالتشكيك في الحديث 
فقلت: «ولعل التحفظ على هذه الفقرة هو وصف الحديث 
بالضعف» فهو وارد في البخاري» وإثارة الشك في صحته لا تخدم 
البحث العلمى الساعى وراء الحقيقة» وربما كان الصواب أن يقال 
إنه من أخبار الآحاد والمسألة تعلق بالعقيدة إلخ. 
وواضح أنني اخترت الابتعاد عن الجدل في أحاديث البخاري 
ولكن أخوين فاضلين اضطراني إلى إعلامهما بما كان ينبغي أن يكون 
معلوما قبل الاعتراض . 
والاعتراض على الحديث ليس من طعن المستشرقين في 
شريعتنا كما ظئاء وقد ثار حوله جدل منذ زمن بعيد؛ فالحديث انفرد 
به البخاري ومن طريق واحد» ونصه: 
سُلَيْمَانُ او عل برك بن عي الله 0 
أي هُرَيرَ هَ قَالَ: قال سول الله كله : إن الله ال : : مَنْ عادى لي وَلِيَا 
ققد آذْنتهُ ِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَبَ لي عَبْدِي بِشَيْءِ اخ إلَيّ مِمًا الْتَرَضْتُ 
عَلَيهِ وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يقرب إليَ بالئوافل حى أَجِبّه إا أخيبئه كُنتُ 


a 


سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَمَ ٻه وَبَصَرَه الَّذِي يُبْصِرُ به وَيَدَهُ الي يَنِطِسُ بها وَرِجْلَهُ 
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اتی 


ِمْشِي بها وَِنْ سَألنِي لأغطيئة وَلَئِن اسْتَعَادنِي لأعِيلَئَُ وَمَا تَردَدْتُ 
شَىْءٍ اا فَاعِلَهُ بردي عَنْ تفس الْمُؤْمِن يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا رَه 


مَسَاعِنَك00 , 


وقد 


4 
(2 


وسبب التردد فيه ناشىء عن راويه : خالد بن مخلد القطواني 
اختلف العلماء فيه بين موثق ومتحفّظ ؛ ونكتفى بعبارات التحقّظ 
التى دعت المستشرق إلى وصفه بالضعف . 

مناكيرا . 

وعن ابي داود: إنه صدوق ولكنه يتشيّع». 

وقال ابن سعد: "كان متشيعاً منكر الحديث مفرطاً فى التشيّع» . 
ذكره الساجي والعقيلي في الضعفاء© . 

قال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به. 

استنكر له ابن عدي عشرة أحاديث . 

قال الجوزجاني : كان شتاماً معلناً بسوء مذهبه. 

البخاري كتاب الرقاق. 

انظر: تهذيب الكمالء أبو الحجاج المزي الترجمة 13838 وتهذيب التهذيب» أحمد بن 


على بن حجر الترجمة 6 مكتية الحديث» على الحاسوب» إنتاج شركة العريس 
للحواسيب» الإصدار الأول 97. 


والجرح والتعديلء عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 354/3 الترجمة 1599ء الكتب 
العلمية مصورة عن ط حيدر أباد الدكن . 
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8 قال الذهبي : ومما انفرد به ما روآه البخاري في صحيحه [وبعد 
أن ساق الحديث السابق قال]: 
فهذا حديث غریب جداء ولولا هيبة الجامع الصحيح لعدُوه في 
منکرات خالد بن مخلد» وذلك لغرابة لفظه» . . . ولم يرد هذا 


المتن إلا بهذا الإسناد ولاخرجه من عدا البخاري . 


ولعل في هذا ما يغني ويكفي . 

© من الكتاب الأفاضل الذين تناولوا الكتاب كلمة كلمة وصرفوا فيه 
من وقتهم الكثير الدكتور الصيد أبو ذيب» وعلى الرغم من اختلافي 
معه في نقاط كثيرة من ملاحظاته التي تحاسب الكتاب على اعتباره 
روا لبد را تيوق اک ار م اتن ی انا ات 
إن الكتاب منهجي مخصّص لطلاب لهم ظروف خاصة وفي زمن 
خاص» وأنا على يقين بأن الكتاب سيبقى بين مادح وقادح ولو 
طبّقنا جميع توصيات الدكتور» وعبارات الراغب في هذا الشأن 
أشهر من أن تعاد ورحم الله الإمام الشافعي إذ قال: «أبى الله أن 
يصح كتاب غير کتابه» فعبارته مصداقاً لقوله تعالى : ولو کان مِنْ عِندٍ 
َرأ جدود انیا كبا 94 . 

© ولقد حالت صوارف وشواغل دون إعادة النظر في استكمال نواقص 


(3) انظر: ميزان الاعتدال/ محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت. على محمد البجاوي 
640/1 الترجمة 2462 ط دار الفكر. والكاشف/ الذهبىء ت. عزت على عيد عطية . 
موسى محمّد الموشي 274/1 الترجمة 1363/ 57 ط1/ 72 دار النصر بمصر. 

(4) سورة النساء: 82. 
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هذا الكتاب» وغاية ما أمكنني هو إصلاح ما لا يحتمل التأجيل . 


© مع وافر الشكر وعظيم التقدير لجميع الأصدقاء والقرّاء الذين 
ساعدوا على وصول الكتاب لهذه الغاية» والله من وراء القصد. 


تک 
0 1426 من ميلاد الرسول عار 
6/0/ 7 إفرنجي 


قاب 


لعلنا نستطيع بشيء من التسامح وتجاوز التفاصيل أن نقسم 

المراحل التي مرّ بها التصوّف إلى مراحل ثلاث: 

(1) المرحلة الأولى: هي التي يشملها صدر الإسلام - عصر الرسول 
والصحابة والتابعين - وفي هذه المرحلة لم يكن هناك شيء يسممى 
بالتصوّف ولكن الذي كان سائداً سمي إخلاصاً وتزكية للنفس 
وزهداً وإحساناً والمنبع الرائق الذي يغذي هذا الفكر هو القرآن 
الكريم والستة النبوية المطهرة وعمل الصحابة والتابعين بوصفهم 
تلاميذ مدرسة النبوة. 

(2) المرحلة الثانية: تبدأ بالقرن الثالث حيث تسرّب إلى الفكر 
الإسلامي سيل من الأفكار والمعتقدات والمعار ف المتعددة 
المتعارضة نتيجة حركة الترجمة من جهةء ودخول ذوي تلك 
الحضارات ضمن الدولة الإسلامية وحضاراتها الآخذة في 
الازدهار من جهة ثانية . 

وكان للجانب الروحي 'نصيب من التأثر بالأفكار الوافدة» 
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وبرزت طوائف من العباد مزجوا تجربتهم في المجاهدة البالغة القوة 
وممارسات لا عهد لعباد المرحلة الأولئ بها . 
(3) المرحلة الثالثة : سيطرت على المجتمع الإسلامي ابتداء من القرن 

الثامن تقريباً . 

وفى هذه المرحلة ابتعدت - أو كادت ‏ حركة التصوّف عن أي 
ر أن مرق تفل E a‏ الشلية وال كاف 
وكثرت الانقسامات داخل الطرق وتعددت التسميات وشاع الارتزاق 
باسم العبادة والدّين والمتاجرة بالبركة» وأصبحت الكرامات وخوارق 
العادات هى المقياس وليس العلم وصدق العبادة والتزام الشريعة . 

وفى بعض الأوقات أصبحت تكايا الصوفية أشبه بأديرة 
النصارى» وبعض مشايخ الطرق يحاكون الرهبان» وأضفى عليهم 
العامة من مظاهر التقدير والإجلال واللجوء إليهم فی الحياة وبعد 
الموت ما بعد بالحركة عن منبعها الإسلامي . 

ونحن المسلمين في هذا العصر نَظرُنَا إلى التصوّف كَتَظَرِنًا لكثير 
من جوانب الحياة» فمنا من هو في أقصى اليمين» ومنّا من هو في 
أقصئ الشمال» والنظرة الوسَظية قلما تد لها من “يناصرها: 

فريق اشمأز من مظاهر البدعة التى سيطرت على التصوّف 
فهاجمه وعدّه ردّة عن الذين وشركاً لا يجوز إقراره والسكوت عليه . 


وفريق آخر اطمأن لما اعتاده وتربى عليه في مجتمع سيطرت 
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عليه الأمية والبُعد عن فهم الإسلام المصفى من الشوائب؛ وبهرته 
أساطير العامة عن تأثير مشائخ الطرق وتحكمهم في أقدار الناس 
ومصائر الكون في الحياة وبعد الموت» وأن فلاناً من الأولياء 
الصالحين لأن الشيخ الفلاني أذن له أو قال إنه ولي فحسب! . 

وشاعت في أوساط الصوفية مفاسد كثيرة سججلها ثقات من 
الباحثين في الكثير من بلدان العالم الإسلامي ولكن أعين النائمين لا 
ترى إلا ما تحب!. 


وكلتة الدعوة الإسلامية ماذا تريد من التصوّف؟ 


إننا نعد دعاة» ونتحفظ على الرأيين السّابقين» ونعتقد أنّهما لم 
يحالفهما الإنصاف وصدق الاتجاه في البحث . 

فالفريق الأوّل عمّم هجومه على التصوّف» وكان ينبغي عليه أن 
يستثني من هجومه ما كان عليه السّلف الأول وهو ما سمي بالتصوّف 
الستي أو التصوّف الإسلامي الخالص» وكلنا يعلم أن ابن ثيمية وهو 
من ألد أعداء الصوفية لا يعني بهجومه إلا ذلك التصوّف المدخول 
- تصوف ما بعد القرن الثالث ‏ كما أنهم لم يلاحظوا أهمية ما قامت 
به بعض الطرق في نشر الدعوة الإسلامية» ومقاومة الاستعمار 
الأجنبي» ودفع بعض المنحرفين إلى مسالك التوبة والصلاح . 

كما أن هذه الطرق بوصفها تجمعات شعبية يقودها رجال لهم 
تأثير روحي ذو سلطان على نفوس العامة يمكن استثمارها لما يخدم 
مصلحة الجماعة الإسلامية إذا ما أحسنت رعايتها وتوجيهها. 
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ونتحمّظ على الفريق الثاني الذي جعل مشائخ الطرق والأولياء 
ملجأ لذوي الحاجات يدعونهم من دون الله» ونرفض مستحدثات 
البدع التي تمئّلت في النذور والزيارات وابتزاز البسطاء ببيع البركة 
والمتاجرة بالدين:: 

ونريد لطلأبنا أن يطلعوا على ما أحدثه وما يمكن أن يحدثه 
الانفتاح على أفكار الآخرين وحضاراتهم وأن يتعوّدوا النقد والموازنة 
وحسن الاختيار والترجيح» فالرفض المطلق كالقبول المطلق كلاهما 
خطأ مرفوض . 

ونقتبس قول الدكتور زكي مبارك في فاتحة كتابه التصوف 
الإسلامى فى الأدب والأخلاق: «قد يهدينا الدرس مثلاً إلى وصف ما 
في ا e‏ الفارض بالكذب» ونعت بعض 5 أبي واس 
بالضدق» وليس هن المستحيل أن يضل ابن الفارض أو أن يهندى مثل 
أبي نواس» ولكن جرت العادة أن تؤول هفوات الصالحين وأن تنسى 
حسنات المذنبين فلنجرؤ مرة على التصريح بأن الخضوع لسلطان 
العرف لا يخلو من جبن أو ضلال» وأن آفة الباحثين أن ينحرفوا عن 
جه كانت ف اه امن طفله التعيلة رتوو ال 

لهذا لم أضع أي حساب للعاطفيين من أنصار التصوّف أو 
أعدائه . 

كما أننا نسعى إلى تسليط الضوء على الأفكار السائدة في 
المجتمع الإسلامي التي سيكون للجيل المؤمن من الدعاة مهمة 
الاستفادة مما هو صالح منهاء ومعالجة المنحرف عن شرع الله . 
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ولصعوبة المواءمة بين طموحاتنا وضيق الوعاء الزمني المحدّد 
لهذه المادة فقد كانت المعالجة موجزة في قضايا تحتاج إلى وقفات 
طويلة ولكن تعويض هذا القصور تم بذكر المصادر والمراجع 
وتنويعها لكل فقرة حتى يتمكن الدارسون من متابعة البحث واستكمال 
الموضوعات المختصرة. 
وتنويع المصادر في دراستنا يمتّل هدفاً في حدّ ذاته : 

نرشد الطلأب ونعودهم الاستفادة من التراث حتى نربط الماضي 
بالحاضرء وأن يكون التواصل الفكري بين الأجيال غير مقطوع . 

ونرشدهم للأبحاث المعاصرة الجادةء حتى يستفيدوا من مناهج 
البحث وأصول الدراسةء والنقد. 

ولأننا لا نعيش وحدنا في هذا العالم وأن المستشرقين قد كتبوا 
الكثير الكثير عن الفكر الإسلامي بصورة عامة»ء وعن التصوّف بصورة 
خاصة لذلك حاولت أن ألفت نظر الطلاب إلى رؤية صورتنا في أعين 
الآخرين» وأن نستفيد من قول الحق بغض النظر عن قائله» وليس من 
منهج البحث العلمي ترك الصواب لمجرد أحكامنا المسبقة بأن 
المستشرقين كفار يكيدون للإسلام . 

ذلكم هو منهج هذه المحاولة وتلك هي فلسفتها أحببت التذكير 
بهما حتى لا يفاجأ القارىء بما لا يسرّه. 

وأنا على يقين بأن إرضاء الئاس غاية لا تدرك . 


د اعد اد 
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ماهوالتصوف؟ 


يختلف الصوفية اختلافاً كبيراً في تعريف التصوّف» ذلك أن كلا 
منهم يعبّر عن ذوقه وإحساسه الوجداني الخاص بهء فهم يصفون ما 
يعسر وصفه ولا يتحدثون عن شيء مادي ذي حقيقة موضوعية قابلة 
للتحديد» وحتى من شغلوا بالحدود ‏ التعريفات ‏ لم يتمكنوا من 
الإفلات من التعميمات. 


ولهذا السبب الجمع نيكسلون حت القرن الخامس ثمانية 

من مؤْلّفات أقطاب الصوفية الثقات ما يقرب من ألف تعريف . 
فهو عندهم (الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهراً فيرئ حكمها 
)5( العقيدة والشريعة في الإسلام» جولد زيهرء ت محمد يوسف موسى» ص147. بل إن 
أحمد زروق يقول: إنه حد ورسم بوجوه تبلغ نحو الألفين ترجع كلها لصدق التوجه إلى 


الله تعالى/ قواعد التصوفء القاعدة الثانية تحقيق محمّد زهري النجار ط مكتبة الكليات 
الأزهرية . ْ 
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فيحضل لادب بالشكمين كیال : 

والصوفى هو : (الفانى بنفسه»ء الباقى بالله تعالى» المتخلص من 
الطبائع المتصل بحقيقة الحقائق)0©. : 

كما عرف التصوّف بأنه : (مذهب الغرض منه تصفية القلب عن 
والتجرّد عما و : 

ولهذه الصعوبة فى التحديد يقول د. أبو الوفاء التفتزانى : 
(يمكننا أن ننتهي إلى تعريف للتصوف أكثر تحديداً فيقول: هو فلسفة 
حياة تهدف إلى الترقى بالنفس أخلاقياً» وتتحقّق بواسطة رياضات 
عملية معينة تؤدي إلى الشعور في بعض الأحيان بالفناء فى الحقيقة 
الأسمول» والعرفان بها ذوقاً وعقلا. 

وثمرتها السعادة الروحية» ويصعب التعبير عن حقائقها بألفاظ 
اللغة العادية)( , 

وقالوا: هو علم تعرف به أحوال النفس» محمودها ومذمومها 
وكيفية تطهيرها من المذموم منهاء وتحليتها بالاتصاف بمحمودهاء 
وكيفية السلوك» والسير إلى الله تعالى» والفرار إليه . 
6( التعريفات» للجرجاني» ص59 ط دار الكتب العلمية ومعجم مصطلحات الصوفيةء د. 


عبد المنعم الحفني» ص 245 ط دار المسيرة . 
(7) المصدر السابقء ص157. 


(8) دائرة معارف القرن العشرين 5/ 585. 
(9) انظر: الموسوعة الفلسفية العربية 1/ 259 معهد الإنماء العربي. 
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علم التصوّف علم ليس يدركه 
إا أخو فطنة بالحق معروف 
وكيف يعرفه من ليس يشهده 
وكيف يشهد ضوء الشمس مكفوف097؟ 
OH #‏ # 


(10) تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب» محمد أمين الكردي. ص406. 
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التصوف فلسفة حياة 


التصوّف بوصفه فلسفة حياة ومنهج سلوك استعداداً للآخرة ليس 
خاصاً بالمسلمين» ولا بالعقائد التي تمت إلى أصل ومرجع سماوي. 
بل إنه شائع في المعتقدات الوضعيةء في معتقدات الصين والهند 
واليونان وغيرهم من شعوب الأرض الذين سجلت حضاراتهم 
وفلسفاتهم» وله طقوس قد يتشابه بعضها مع البعض وقد يختلف . 

وإذا كنا نجد مسلماً صوفياً ومسيحياً أو بوذياً كذلك ولا نشعر 
بتعارض في ذلك فمرد هذا إلى أن التصوّف نزعة من النزعات 
الفردية وليس فرقة أو نحلة تلتزم بها مجموعات من العامة. 

ولهذا السبب يمكئنا أن نلاحظ في المجتمع الإسلامي ادعاء 
التصوف عند الستي والشيعي. وعند الحنفي والمالكي إلخ. 


$ نه # 
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منشأ التسمية والنسبة 


E‏ شوك تيدم ليق ىق عو قي أي 
زمن ظهرت لكونها سمة على من اتصف بالزهد والعبادة؟ . 

يرئ بعض الباحثين أن اسم التصوف بهذا المعنئ لم يكن 
معروفاً في الصدر الأول» والدليل على ذلك عدم ورود هذه الكلمة 
في القرآن الكريم أو الستة النبوية الشريفة. 

غير أن هذا الاعتراض لا يؤثر كثيراً في كون هذا العلم إسلامي 
المنشأ والغاية» وعدم ورود الكلمة في الكتاب والسئّة غير طاعن في 
نسبتها للإسلام لأنهما ليسا قاموسين للغة ولا معاجم لتعريف العلوم . 

هذا بالإضافة إلى أنه روي أن الحسن البصري - وكان تابعيا 
ولقي كثيراً من الصحابة ‏ قال : لقيت صوفياً في الطواف فأعطيته شيا 
فلم يقبله» وقال: معي أربعة دوانق فيكفيني ما معي . 

وقد قالوا: إن لفظ الصوفي قد ورد لأول مرة لقباً مفرداً نعتاً 
لجابر بن حيان وأبو هاشم الكوفي المتصوف المشهور' . 


(11) انظر مقال: ماسنيون» دائرة المعارف الإسلامية 9/ 328. 
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قوی فق اة رر وبع ا أنه هال الول أبن ماکح 
الضوفي ما عرفت دى ايا 
وهذا يدل على أن التسمية معروفة منذ القرن الأول. وقد 

اختلف الباحثون على الوجه التالي: . 

1 هناك من أبعد النجعة فقال: إن التسمية كانت لقوم في الجاهلية 
يقال لهم صوفية كانوا يخدمون الكعبة لاشتغالهم بالعبادة - قيل 
سیا بلك لآنيم تشكوا بالكية" كشوك الصوك يما ينيك 
عليه وأن الناس لا يفيضون إل بإذنهم» وأنشدوا قول أوس بن 
مغراء : 
ولا يريمون في التعريف موقفهم حتى يقال أجيزوا آل صوفانا 
وحينما ظهرت طبقة العباد فى القرن الثالث شبهوا هؤلاء العباد 
بأولك فقالوا صوفية!ة. _ 
ولكن هذا الرأي بعيد لأن تشبيه الزاهد المنقطع للعبادة في القرن 
الثالث بجاهلي غير معقول فهل عدم العباد في صدر الإسلام 
حتى يشبهون بجاهلي؟ 
إنني أستبعد هذا الرأي» وقد رجحه ابن الجوزي لأنه معادٍ 
للصوفية فنسبهم إلى أصل لا يسرّهم الانتساب إليه. 


(12) اللمعء أبو نصر السراج الطوسي» ت د. عبد الحليم محمود» ص42 ط دار الكتب 
الحديثة بمصر . 


(13) انظر: المفردات في غریب القرآن» الراغب الأصبهاني » ص۰290 ط دار المعرفة 
بیروت . ودائرة معارف الشعب 470/3« وتلبيس إبليس › ابن الجوزي» ص 161. 
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هذا بالإضافة إلى أن رواية البيت كما ذكر غير سليمة» 
والصواب: : 
ES‏ ل 
2 - قال آخرون إنها نسبة إلى أهل الصفة وهم فقراء من الصحابة كانوا 
يقيمون في فناء ملحق بمسجد الرسول ية ومن هؤلاء الصحابة 
أبو هريرة . 
وهذا أيضاً رأي غير مسلم . 
لأن الأولى بالتسمية هؤلاء الصحابة أنفسهم وليس من تشبه بهم . 
ولأن القياس اللغوي يقتضي أن يكون الاسم صفية بدون واو. 
3- قال فريق آخر إنه منسوب إلى الصفاء وهذا بهم آليق ولهذا قال 
أبو الفتح البستي : 
تخالف الناس في الصوفي واختلفوا 
جهلاً وظنوه مشتقاً من الصوف 
ولست أمنح هذا الاسم غير فتى 
اف ضري ی انيمي الصودي 
وقد ماخر أب و الا المغري عر هنذا الادعاك قال 
صوفية ما رضوا للصوف نسبتهم 
حتى ادّعوا أنهم من طاعة صوفوا 


(14) انظر الصحاح» الجوهري 4/ 1389 ت العطار» ط دار العلم للملايين» ط بيروت 84/3. 
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(15) 


(16) 


قالوا إِنّهم نسبوا إلى الصف الأول لأنه يعبر عن أسرارهم 
وبواطنهم لأن من ترك الدنيا وزهد فيها صفى الله سره وفاز 
بالسبق فكان في الصف الأول. . 

ينقل ابن خلدون عن القشيري آنه لا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من 
العربية ولا قياس والظاهر أنه لقب وليس مشتقاً من الصوف لأنهم 
3 ٍ 5 

غير مختصين به" . 

وهذه الافتراضات جميعها ل نند لها من اللغة وإد حاول 
الكلاباذي تسويغها حيث قال: 

(وإذا كانت هذه الألفاظ متغيرة في الظاهر فإن المعاني متفقة إن 
أخذت من الصفاء أو الصفوة كانت صفوية) . 

تقديم الواو على الفاء في لفظ الصوفية» وزيادتها في لفظ الصّفية 
ا ا انك م داو ا 

ولكن هذه التخريجات تمحلات لا ضرورة لها ولا حاجة لهذا 
التعسف اللغوي . 

انظر دائرة معارف الشعب 3/ 472» ومقدمة ابن خلدون 3/ 1197 والتعرف» للكلاباذي» 


والإسلام والحضارة العربية» محمد کرد علي 2/ 29 والدر الثمين الشرح الكبير » 
محمد بن أحيد میاره» ص۰208 ط مطبعة المعاهد بمصر . وأبيات اليستى فى ديوانه 
وردت كلمة (قدماً) بدلاً من (جهلا)» ص268. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 
التعرف. ص25. 
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(17) 


(18) 


والهجويري له رأي يرفض اشتقاقه أيضاً إذ يقول: والصوفي اسم 
يطلقونه على كاملي الولاية ومحققي الأولياءء ويقول أحد 
المشائخ رحمهم الله: من صافاه الحب فهو صاف» ومن صافاه 
الحبيب فهو صوفي . 

واشتقاق هذا الاسم لا يصح على مقتضى اللغة من أي معنى لأن 
هذا الاسم أعظم من أن يكون له جنس يشتق منه وهم يشتقون 
الشيء من شيء مجانس لهء وكل ما هو كائن ضد الصفاءء ولا 
قالش من ف 

ويقول ابن الجلاء رحمه الله : (التصوف حقيقة لا رسم له) وما 
هو رسم من المعاملات نصيب الخلق» والحقيقة خاصة بالحق» 
لأن التصوف هو الإعراض عن الخلق فلا يكون له رسم لا 
ا 

ونقل عن أبي. الفتح. البوشتجي قال (التضوؤفت" اليو .اسم بل 
حقيقة» وقد كان من قبل حقيقة بلا اسم). 

يذهب بعض المستشرقين الذين يبحثون دائماً عن مستمسك 
- وإن ضعف ‏ يشير إلى اقتباس الحضارة الإسلامية من 
المعتقدات أو الحضارات المختلفة إلى أن هذه الكلمة تشير إلى 
أصل يوناني يعد منبعاً للتصوّف وهو كلمة سوفوس . 

كشف المحجوب. ترجمة د إسعاد عبد الهادي قنديل 1/ 23/ 1980ء ط دار النهضة 


العربية بيروت. 
المصدر السابق نفسه 1/ 233. 
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ولكن هذا الاتجاه يرفضه فريق آخر منهم وفي مقدمتهم نولدكهء 
الذي قرّر أن هذه الكلمة غير معروفة في اللغتين الآرامية 
والعربية» بالإضافة إلى أن ترجمة أمثال هذه الكلمة بالنسبة 
رفا الأؤل. كان سيا فلو كانت من ذلك “الأصل الكانت 


ة1 , 


فضلاً عن آنه لا يوجد دليل إيجابي يؤكد أنها مشتقة من هذا 


الأ تلا 0 
7 اختار كثير من الباحثين نسبة هذه الكلمة إلى الصوف للأسباب 
التالية : . 


1 - صحة النسب والاشتقاق من جهة اللغة بدون تكلّف. 


5 


جميع العصور. 
فقد روي أن النبئ ييه كان يلبس (الصوف ويركب الحمار» 
ويأتي مدعاة اا وقال الحسن البصري : (أدركت سبعين 

(19) انظر: في التصوف الإسلامي وتاريخهء نيكلسون: ترجمة أبو العلاء عفيفي» ص67: ط 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء مصر. 

(20) الطريف في هذا الشأن أنْ الأستاذ محمّد لطفي جمعة يخطىء ابن خلدون ويصر على 
أنها كلمة يونانية ص275 ويكرّر هذا رداً على القشيري ص278 وفي ص 290 ينسى ذلك 
ويقول إن ما ذهب إليه ابن خلدون له نصيب من الصحة إلخ؛ انظر تاريخ فلاسفة 
الإسلام» ط المكتبة العلمية؟ . 

(#) قريباً من هذا في ابن ماجه كتاب الزهد والترمذي كتاب الجنائز. 
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وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن محمد بن سيرين أنه 
بلغه أن قوماً يفضّلون لباس الصوف فقال: 

إن قوماً يتخيّرون الصوف يقولون: «إنهم متشبّهون بالمسيح ابن 
مريم ۰ وهدي نبيّنا أحب إلينا) . 

وهذا الاختيار والرضى بالخشونة هو الذي يجعلهم مختصین 
بلبس الصوف بخلاف غيرهم الذين اضطرتهم الظروف فيتركون لبسه 
إفزثالت انات لل لخر 

وعلى الرغم من هذاء ومن أن خامات الصوف ونسجها كانت 
متيسرة لعامة الناس أكثر من القطن والكتان وأرخص سنا حتى من 
الناحية الاقتصادية» إلا أن المستشرقين يصرون على التأثر بالزهاد من 
زهان التصارق” الذيخ ‏ لسرن غليظ! الضوق تدم علق ماه اسا 
وعلى اطراحهم متاع الحياة الدنيا(2 . 

وتنبغي ملاحظة أن الصوفية لم يكونوا مقيدين بلباسه. ولا 
أوجبوه على أحد ولكنه كان ظاهر الحال. 

ويؤكدون هذا التعليل بأن حركة الرهبنة المسيحية كانت معروفة 
في أطراف الجزيرة العربية قبل الإسلام . 
(21) انظر التعرفء ص22 وما بعدها ومقدمة ابن خلدون 3/ 1197 والصوفية والفقراءء ابن 

تيمية. ص 11. 


(22) انظر الصوفية في الإسلام» ر. أ. نيكلسون ترجمة نور الدين شريبة ص3 - ٠4‏ ط 
الخانجى بمصر 1951. 
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أصاح ترق برقا أريك وميضه 
يضيء نتاه أو مصابيح راهب 
التاق الستليظ ا 

كنا مكدلوة با رود ابن الحررق من أن جما :بن أي سان 
قدم البصرة فجاءه فرقد السنجي وعليه ثياب صوف. 

فقال له حماد: ضع عنك نصرانيتك هذه (وجاء عبد الكريم أبو 
أمية إلى أبى العالية وعليه ثياب صوف فقال له أبو العالية: إنما هذه 
ات الرهبان » وكان اللو ن ا5ا اوو ا خ9 : 

وأنا أرجح أن هذه النظرة المريبة للباس الصوف نشأت من 
اتخاذه شعاراً على التقى والزهد فجللها الرياء وأصبحت وسيلة من 
وسائل ابتزاز العامة من أدعياء التصوف . 

والدليل غل دلت أده او خان قن اهل لى ارف 
وزها په : 


ويا عارياً من كل فضل ومن كيس 


(23) انظر الفكر العربي ومكانه في التاريخ » ديلاسي أوليري» ترجمة د. تمام حسان» ص194 
وما بعدهاء ط وزارة الثقافة ‏ مصر. 
(24) تلبيس إبليس» ص195 وما بعدهاء ط دار العلوم الحديثة بيروت . 
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أتزهى بصوف وهو بالأمس مصبح 
على نعجة واليوم ا اع 0 
ولم يكن يعذر بلبس هذه الثياب الخشنة إل من كان صادقاً في 
زهده» ولهذا قال أبو سليمان الداراني: (الصوف علم من أعلام الزهد 
فلا ينبغي أن يلبس صوفاً بثلاثة دراهم من في قلبه رغبة في خمسة 
)26( 
دراهم) 5 


(25) التصوّف الإسلامي في الأدب والأخلاق» د زكي مبارك» ص 46» ط دار الجيل . 
(26) الرسالة القشيرية 327/1 تحقيق عبد الحليم محمود» ومحمود بن الشريف. ط دار 
الكتب الحديثة بمصر. 1 
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فقهاء يعارضون التصوف 


قام صراع طويل حول الرأي في التصوّف بين متحمس 
ورافض» ومتردد منذ زمن بعيد. 

فالخوارج من أول الفرق التي عارضت التصوف . 

والشيعة بفروعها . الإمامية» والزيدية» والغلاة ‏ ينكرون 
التصوف لأنه يميز طبقة يطلب منها الرضاء ويعترف لها بالمعرفة 
والوصول لله من غير توسل بالأئمة المعصومين من آل البيت. 

وأهل السئّة اختلفوا فلم يكن لهم رأي واحد في هذا 
الموضوع» فالمحدثون وعلى رأسهم ابن حنبل يأخذ على التصوّف أنه 
يغذي التفكر بأمور ثانوية » ويصرف أصحابه عن مظاهر العبادة . 

وما يدعيه بعض الصوفية من الخلة مع الله يؤدي إلى استباحة 
الفرائض» حتى إن أبا زرعة أحد تلاميذ ابن حنبل يعد التصوّف زندقة . 

وقد سكل مرة عن كتب الحارث المحاسبي فقال للسائل: إياك 
وهذه الكتب» هذه كتب بدع وضلالات» عليك بالأثر فإنك تجد فيه 
ما يغنيك عن هذه الكتب» قيل له في هذه الكتب عبرة» قال: من لم 
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يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة» بلغكم أن 
مالك بن أنس» وسفيان الثوري والأوزاعى» والأئمة المتقدمين صتفوا 
هذه الكتب فى الخطرات والوساوس وهذه الأشياء. 


هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم. والمعتزلة والظاهرية يستنكرون 
بعض تعبيرات الصوفية عن مواجيدهم بما يوحي بالتشبيه مثل (العشق 
الإلهى) . 

وكثير من أهل السئة قبلوا اتجاه المعتدلين من الصوفية وتداولوا 
مؤلفاتهم كابن أبي الدنياء وأبي طالب المكي © . 

وكان أشد ما يثير غضب أعداء التصوف من أهل السئّة هى تلك 
الملامح من أفكار اليهود والنصارى» ولقد روي عن سفيان بن عيينة 
قوله: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود» ومن فسد من عبادنا 

ومن أجل ذلك عارض كثير من العلماء الأعلام هذا التصوّف. 
وناصبوا معتنقيه العداء. ومن هؤلاء أحمد بن حنبل الذي كان يكره 
من الحارث المحاسبى اهتمامه بالكلام والتصوف فهجره ونفر أصحابه 
منهء فاختفى الحارث في داره حتى مات ولم يصل عليه إلا أربعة نفر. 
وكان أتباعه شديدي التعصب في هذا الشأن» ثم شمل جميع 
(27) انظر مقال ماسنيونء دائرة المعارف الإسلامية 9/ 331 وتاريخ بغدادء الخطيب البغدادي 

8, ط دار الفكر. 
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وابن تيمية الذي كتب رسالة إلى النصر المنبجي الصوفي اتهم 
فيها مذهب الاتحاد بالزيغ» وای بعدم جواز زيارة القبور التي كان 
يعظمها الصوفية» وبذلك نشأ نزاع عنيف بينه وبينهم أذى إلى سجنه 
إلى أن توفي فيه. 

وبرهان الدين البقاعي الذي كتب كتاباً أسماه مصرع التصوف أو 
تنبيه الغبي إلى تفكير ابن عربي» وتحذير العباد من أهل العناد ببدعة 
الاتحاد. ۰ 


وعضد الدين الإيجى الذي قال عن ابن عربى إنه كان كذاباً 
)28( 


حشاشاء وقد تبعه ابن الفارض 

ونقل عن الشاطبي قوله: وقع السؤال عن قوم يتسمون بالفقراء. 
وأنهم سلكوا طريق التصوّف» يجتمعون في بعض الليالي» ويأخذون 
في الذكر الجهري على صوت واحد» ثم في الغناء والرقص » ويحضر 
معهم المتسمون برسم الشيوخ الهداة يرسمون لهم الطريق . 

هل هذا العمل صحيح أو لا؟ 

فوقع الجواب بأن ذلك كله من البدع المحدثات المخالفة طريقة 
رسول الله» وطريق أصحابه والتابعين لهم بإحسان90© , 

ولعله من أبرز مواقف الصراع بين الفقهاء والصوفية تلك الضجة 


(28) ظهر الإسلام؛ أحمد أمين» 4/ 227 وما بعدها. ودراسة د. حسين القوتلي لكتاب العقل 
وفهم القرآن» ص48. 
(29) الإسلام والحضارة العربية؛ محمد كرد علي 2/ 33 نقلاً عن الاعتصام للشاطبي . 
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التي قوبلت بها كتب الإمام الغزالي وبخاصة إحياء علوم الدين في 
الأندلس والمغرب - لأن كتب الغزالي اشتملت على التصوّف وعلم 
الكلام وفقاً لمذهب الأشعري» وأهل المغرب كانوا على مذهب 
السلف في العقائد وانصب اهتمامهم بفروع مذهب مالك» لذلك فقد 
جمعت كتب الغزالي وأحرقت في الميادين واختلف الفقهاء في جواز 
قراءتها والاطلاع عليها © . 


ومن جملة العلماء الأعلام الذين أمروا بحرق كتب الغزالي 
لأنهم كرهوا منها عبارات لا تنسجم مع ما عهدوه من تمسكهم بالسئة 
القاضي عياض بن موسى اليحصبي . 


وقد كتب أبو عبد الله محمّد بن الوليد الطرطوشي إلى 

عبد الله بن المظفر عن الغزالي وكتبه ‏ بعد أن أثنى عليه منكراً عليه 
اشتغاله بالتصوف فقال: (ثم بدا له عن طريق العلماء» ودخل في غمار 
العمال» ثم تصرف بمحير العلوم وأهلهاء ودخل في علوم الخواطر 
وأرباب القلوب» ووساوس الشيطان ثم شابها برأي الفلاسفة» ورموز 
الحلاج» وجعل ينحو على الفقهاء والمتكلمين» ولقد كاد أن ينسلخ 
من الدين» فلما عمل كتابه سماه إحياء علوم الدين عمد يتكلم في 
علوم الأحوال ومراقي الصوفية» وكان غير دري بها ولا خبير بمعرفتها 
(30) انظر: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ابن عذارى المراكشي 4/ 59 
والمعجب في تلخيص أخبار المغرب» عبد الواحد المراكشي» ص236» والمعيار 


المعرب». أحمد بن يحيى الونشريسى 184/12 وما بعدها. وشذرات الذهب 2139/4 
ط دار الآفاق الجديدة . 
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فسقط على أم رأسه فلا في علماء المسلمين قرء ولا في أحوال 
السالكين استقر) . 

ثم يستمر في مهاجمة الكتاب مستغلاً ما فيه من أحاديث ضعيفة 
إلى أن قال: فإن كان الرجل يعتقد ما سطره في كتابه لم يبعد تكفيره» 
وا كان لا بده :نما اة ت ا 

وكان الفقيه المحدث أبو الربيع سليمان الأندلسي شديد النقد 
لكتب الغزالي ويقول: متى ماتت العلوم حتى تحيى علوم 
الدين؟! . مع ملاحظة أن هذه الآراء في كتب الغزالي لم تكن إلا 
مرحلة لم يمض عليها أقل من قرن حتى قال ابو مدين شعيب بن 
الحسين الأندلسي : طالعت كتب التذكير فما رأيت مثل كتاب الإحياءء 
وحينما كتب الفقيه أبو علي المسيلي كتاب «التفكير فيما تشتمل عليها 
السور والآيات من ا والغايات» أعجب الناس به ولقبوا مؤلفه 
أبا حامد الصغير» ولم ينقض القرن السادس إلا وكتب الغزالي مما 
يفتخر بدراسته» وتدريسه وكان الإحياء ومختصره للبلالي مما يقرأ بعد 
صلاة الصبح بمسجد القرويين”©. ويقول الشيخ السنوسي: «وأما 
كتب الإمام حجة الإسلام الغزالي فهي المرهم الشافي لجريح 
الأهواء. فإنه ما من دسيسة للنفس إلا وقد بيّنهاء وأوضح طرق 
مداخل الشيطان على السالك» وسبل غروره بما لم يذكره غيره» وقد 
(31) المعيار 186/12 وما بعدها. 
(32) عنوان الدرايةء أبو العباس الغبريني» ص280. ت: عادل نويهض. ط دار الآفاق 


الجديدة. 9م . 
(33) المصدر نفسه» ص207-33-23. 
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جوف ا معلا لفيا ول توي السيد الا أو ارون 
عن سكنى بلد لم يقرأ فيها الإحياء. وفي عصرنا الحاضر ظهر 
علماء كثيرون يهاجمون التصوّف بعنف لا هوادة فيه» وهم يقصدون 
هذا التصوّف المشبوه الذي شوهته الآهواء والبدع» ومن هؤلاء: 
الأسائذة :> محمد عيذ الله النمان مول قات دعاة وأدعياء» 
وعبد الرحمن الوكيل محقق كتابي البقاعي المشار إليهما ومؤلف 
كتاب (هذه هي الصوفية) وكلاهما من مصر. ومحمّد الطاهر ميغري 
البرناوي المحاضر بجامعة بايرو ‏ نيجيريا ومؤلف كتاب التحفة السنية 
بتوضيح الطريقة التيجانية» ومحمد المنتصر الريوني المغربي مؤلف 
رسالة بعنوان: وانهارت الطرقية وهذه أمثلة فقط . 


كان تن تا 


(34) السلسبيل المعين» محمّد بن علي السنوسي» ص8. وانظر الحياة السياسية. .. في 
شفشاون» عبد القادر العافيةء ص194. 
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صوفية يهاجمون الفقهاء 


وكان الصوفية يشنعون على الفقهاء» ويصفونهم بعبارات قاسية 
بأنهم لم يستفيدوا من علمهم شيئاء وأنهم علماء سوء لا قيمة لعلمهم 
لا لأنفسهم ولا للناس» ومن ذلك ما يقوله أبو طالب المكي أخذا من 
أقوال السيد المسيح عليه السلام مثل علماء السوء مثل صخرة وقعت 
على فم النهر فلا هي تشرب الماءء ولا تترك الماء يخلص إلى الزرع . 

وكذلك علماء الدنيا قعدوا على طريق الآخرة فلا هم نفذوا ولا 
تركوا العباد يسلكون إلى الله عر وجل . 

وقال: مثل علماء السوء كمثل قناة الحش ظاهرها حسن وباطنها 
نتن » ومثل القبور المشيدة ظاهرها عامر وباطنها عظام الموتى 57 . 

والإمام الغزالي يلحق الفقه والفقهاء بعلم الدنيا وعلمائهاء لأن 
الفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق إذا تنازعواء 
)35( انظر دراسات في حضارة الإسلام» جب» ص270ء والرسالة القشيرية 55/2. 


والحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري. آدم متزء ترجمة أبي ريده» 352/1. 
وقوت القلوب» أبو طالب المكى 1/ 288. 
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وإنصاف المظلوم من الظالم إذا حصل اعتداء من القوي على 
الضعيف . 

وحتى في العبادة التي هي دليل انقياد العبد لربه فإن الفقيه لا 
يعدو نظره فيها عن تصحيح شكلها وظاهرها وأما القلب فخارج عن 
ولايته . 

والعلم الذي يعد من علوم الآخرة هو ما تعلق بالقلب وأما الفقه 
فهو من قبيل الصناعات وكثير من أربابها ممن انحرفوا عن الطريق 
ال 

وكان من نتيجة هذا الهجوم ما سبق أن رأيناه من موقف علماء 


الأندلس والمغرب منه. 


(36) انظر إحياء علوم الدين 30/1 وما بعدهاء و1/ 101 وما بعدها. 
وشبيه به ما كتبه أبو طالب المكى فى قوت القلوب 1/ 283 وما بعدها. 
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قد يكون خطرا 


لا يخفى على المسلم المنتبه ما يحاك من قِبَل أعداء الإسلام من 
مؤامرات ضد هذه الأمة وعقيدتهاء تحت شعارات إنسانية للتعايش 
الليونزء والروتاري» والماسونية» والصهيونية العالمية . 

وفي العصر الحديث بدأ بعض الباحثين محاولة تأكيد حياد 
التصوّوف وتجاوزه للخلافات الدينية والمذهبية (وأعلنت جمعية صوفية 
تجمع بين أديان مختلفة يرأسها عناية الله خان» وتصدر مجلة صوفية 
: م7 

وفكرة تجاوز الخلافات الدينية والمذهبية اكتفاء بأخوة التصوف 
فكرة قديمة نشأت مع القول بوحدة الوجودء حيث تنتفي التعددية 
بمختلف صورها وأشكالهاء ومن ذلك ما نقله العفيف التلمسانى عن 
الشيخ عبد الرحيم شيخ ابن الصباغ حيث قال: كنت أنكر على نفسي 


(37) ظهر الإسلام» أحمد أمين 4/ 149. 
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أن أكون في بلد يكون فيه يهودي أو نصراني» وأنا اليوم لا أستتكف أن 
اا 

ويعبر ابن عربي عن هذا الإخاء البشري الذي يتجاوز الآراء 
والمعتقدات بقوله: 
لقنا هار اي فاا كل هرن مرغ اة ور اران 
وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني 

ويقول جلال الدين الرومي: 

إذا كانت صورة معشوقنا في معبد أوثان فمن الجهل المطبق أن 
نطوف حول الكعبة» وإذا كانت الكعبة خالية من عبير المحبة فهي 
كسى وإذا تنتشمتا عبير الاتتخاد بذاته تعالى ذلك الكنيس فهو كعيتنا: 

وقال أبو سعيد الصوفي لابن سيناء : 

إذا لم تهدم المساجد والمدارس هدماً تامأ فسوف لا ينجز 
الدراويش عملهمء وما دام الكفر والإيمان لم يتشابهاء ولم يتماثلا 
تماماً فما من رجل يكون صحيح الإيمان والإسلام ومن هذا 
يمكننا أن نقول إن الواجب العلمي والديني يحتم علينا الانتباه إلى أن 
هذه الأفكار التي تسربت في أزمنة لاحقة إلى بعض زعماء الطرق 

دمشق» العدد 30/ 8ء ص134. 


(39) العقيدة والشريعة في الإسلام» جولد. زيهر» ترجمة محمّد يوسف موسى وآخرون» 
ص152 وما بعدها. 
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الصوفية فجعلتهم يتخلون عن واجب الجهاد عن أوطانهم ضد 
اعتداءات النصارى ‏ كما سنعرف ذلك عند دراسة الطرق الصوفية - 
بالإضافة إلى أن أمثال هذه الجمعيات التي يرأسها أشخاص يحملون 
أسماء إسلامية وتحمل شعارات إنسانية براقة هي في الأعم الأغلب 
جمعيات بهائية وأحمدية يدعمها المبشرون والاستعمار» وضررها 
بالإسلام أكثر من نفعهاء وهذه الشعارات الإنسانية البراقة هي كملمس 
جلد الأفعى والضحية المستهدفة هو الإسلام وأهله. 

هذه الأفكار والجمعيات في نظري لا تختلف في أهدافها عن 
محاولة توحيد الأديان التي قام بها الإمبراطور الهندي أبو الفتح جلال 
الدين الملقب بأكبر شاه المتوفى سنة 1605م والتي أسفرت عن تشويه 
ومسخ للدين الإسلامي الحنيف“ . 


ېو شن 


(40) انظر العقيدة والشريعة في الإسلام» زيهر» ص255 وما بعدها وقصة الحضارة» ول 
ديورانت م ج3. 
ودائرة المعارف الإسلامية 4/ 143 وحاضر العالم الإسلامي؛ شكيب أرسلان 4/ 305 وما 
بعدهاء ط دار الفكر طرابلس . 
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السلف الأولون والتصوف 


إن المتأمّل في القرآن الكريم وسيرة الرسول ية يلاحظ أن 
التصوف - بمعنى الزهد المبالغ فيه بعيد عن روح الإسلام والقطعي 
من نصوصه. 

فحرمان النفس من الطعام والشراب ولين اللباس وترك الكسب 
والانقطاع للعبادة» والتبتل بعدم الزواج وأشباه ذلك من سلوك الصوفية 
مرفوض في الإسلام . 

لأن الإسلام دين الفطرة» واليسر والبساطة #. . وما جَمَلٌ ميك في 
َلذينِ من حرج € [سورة الحخ : 8 وكما أمرنا بالعبادة أمرنا بالسعي لشؤوننا 
المادية 5ا فت ألصاوة نتروا في الأرض وابنغوا من مَضْلٍ أَلَّهِ » 
[سورة الجمعة: 10]» ونلمس الاستنكار على المتنطعين الذين يضيقون على 
الناس ويحرمونهم مما خلق الله لهم في قوله تعالى: قل مَنْ حرم زِيئَةَ 


° 


مدل مق 37 ا رامس € 
آلو الى أخج لیاددے والطَيّيئت من ارق 4 [سورة الأعراف: 32] . 


ولكن هذه الإباحة محكومة بميزان الوسطية التي لا تفريط فيها 
ولا إفراط . 1 
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روء روه عور A‏ 


#وكلا وأشْربوأ ولا روأ ِنَم لا عيب الْمْسَرِفِينَ © [سورة الأعراف: 
31 وسيرة الرسول ئة خير دليل على الفهم الصحيح لشرع الله . 

فقد روي أن جماعة من الصخابة جاءوا إلى أزواج النبئ قل 
يسألون عن عبادته وحينما علموا بها كأنهم تقالوهاء وقالوا: أين نحن 
من رسول الله ية وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

وقد سمعهم الرسول ب فخرج لهم وقال: 

«أما والله إني لأتقاكم لله. وأخشاكم له. وإني أصوم وأفطرء 
وأقوم الليل وأنام» وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس 
ار 


كما ثبت أن الرسول ية نهى عن صوم الدهر وقال: «لا صام 
من صام الأير)(42) : 

فالإسلام دين عملى يحث على العمل وإعداد العدة لبناء مجتمع 
قوي ينشر كلمة الله ويسهم في بناء الحضارة الإنسانية . 

وقد روي عن النبيّ ية قوله: «لكل نبي رهبانية» ورهبانية هذه 
الأمة الجهاد فى سبيل ايش . 

ومواقف الخليفة الراشد عمر بن الخطاب من العباد المتنطعين 
(1 لساري لكام ناكام ساي كان 


(42) مسند الإمام أحمد 64/2. 
(43) مسند أحمدء باقي مسند المكثرين الحديث 13306. 
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فقد روي أنه كان يمر على المساجد ويخرج المنقطعين للعبادةء 
لأن ترك العمل وإهمال الدنيا تشبه برهبان النصارى وقد كان بعض 
الفقراء من الصحابة يلازمون المسجد ولا عمل لهم إلا سماع العلم» 
والعبادة» والجهادء ويتولى المحسئون من الأغنياء الإنفاق عليهم 
فلما رأى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ما بهم من التواكل» والكسل. 
والتخاذل خشي أن يشيعوا في صفوف المسلمين الاستكانة للفقر 
والمذلة» فطردهم منه» وهددهم إن عادواء وقال كلمته المشهورة 
الخالدة : لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول: الله ارزقني. 
وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة0*). 

وكان يكره التنطع › والغلو حتى روي أنه وجد رجلا ينادي في 
السوق: يا من ضاعت له تمرة!. 

فقال له عمر : (كلها يا ذا الورع الكاذب)! . 

وكتب علي بن أبي طالب إلى أحد عماله قائلاً له: 

(وخادع نفسك العبادة وارفق بها ولا تقهرهاء وخذ عفوها 
ونشاطها إلا ما كان مكتوباً عليك من الفريضة فإنّه لا بد من قضائهاء 
وتعاهدها عند محلها) . 

وقال لمن ليس العباءة وتخلى عن الدنيا: (يا عدو نفسه لقد 
استهام بك الخبيث. أما رحمت أهلك وولدك. أترى الله أحل لك 
الشات رقو يكوه أن اا انك اعون غ ال لل قلا 


(44) أولياء الته الصالحون» إبراهيم علي أبو الخشب» ص22 وما بعدها. 
(45) الإسلام والحضارة العربية؛ محمّد كرد علي 2/ 27. 
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وما يرويه التاريخ من تشدد عمر في زهده فهو ناتج عن ظروفه 


وأسبابه . 
فعمر منع عن نفسه وأسرته القمح والسمن عام الرمادة لأن عامة 
الا و و 


وحينما وجد الناس يكثرون من أكل اللحم قال جنبوا الناس هذه 
المجازر فإنها تميت القلب. 
تلك مواقف كانت لإعادة التوازن للحياة اليومية وإيجاد قاسم 
وخير ما a‏ منهج الإسلام قوله ي لوبت ف فا ءاتدلكت 
َه أَلدّارَ رة وا تش نَصِيسَكَ مرب e‏ وأو جک ا لسن ا 
0 7 
وهذه الوسطية التي لا تهمل الدنيا ولا تغرق في متاعها الفاني. 
تنظر إلى المال بأنّه وسيلة لتأدية الحقوق وابتغاء مرضاة الله وليس غاية 
E O‏ 
وتلك هى السمة العامة لحياة الصحابة زمن الرسول ية وبعده 
وكان من الأغنياء الزهاد الذين لم يبطرهم المال عثمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما كثير. 
ولكن تقدم الزمن»› وازدياد الثروة واتساع القاعدة الشعبية من 


(46) انظر: التربية الروحية بين الصوفيين والسلفيين» محمّد شيخانى» ص57 وما بعدهاء ط 


دار قتيبة . 
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الأغنياء جعلت مظاهر الترف وعلامات تفسخ القِيّم والتحلل 
الاجتماعي تثير فريقاً من الأتقياء وفي مقدمتهم الذي غطت شهرة 
موقفه من عداه: الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه . 

فهو قد اخ نظ اهن فونه ال اودري كروك لدعت 
وَالْفِضصََةَ ولا يموتا في سيل آله سرهم بِصَذَّابٍ أَليِ € [سورة الترية: 
34]. 

وذهب إلى أن المسلم لا ينبغي له أن يكون له في ملكه أكثر من 
قوت يوم وليلة أو شيء ينفقه في سبيل الله أو يعده لمكرمة» وما زاد 
عن ذلك فهو كنز ينطبق عليه الوعيد الوارد في الآيةء وقد تأذى 
الأغنياء من مهاجمته لهم وحصلت بينهم وبينه مشادات» نتيجة 
الاختلاف في فهم المراد من الكنز الذي توعد الله مرتكبيه» فقد كان 
غالبية الصحابة ومنهم عبد الله بن عمر يخالفونه في وجهة نظره» 
وكان ابن عمر يقول: 

إن ما أديت زكاته فليس بكنز. 

وقد اختلف مع معاوية بن أبي سفيان في الشام فانتقل إلى 
المدينة» وبدأ يحرض الناس على اتباع وجهة نظره فقال له عثمان بن 
عفان: لو اعتزلت الناس لكان خير لك ولهمء فاختار الربدة”“ . 

واتجاة أبن ذو عدا عو اهاد هه فى فم اليه لا يؤيذة عمل 


(47) انظر العواصم من القواصمء للقاضي أبي بكر بن العربي تحقيق محب الدين الخطيب» 
ص73 وما بعدها ط السلفية بمصر 1371ه. 
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ولا قول من الرسول وصحابته الكرام ولعل تطبيقه سيؤدي إلى إضعاف 
الأمة أكثر من إفادتها. 

ومضى عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم دون أن يصبح الزهد 
سمة لأحد ينعت بها بين الناس وكان السلف الأول يعترّون بشرف 
الصحبة للرسول يَيةء وكان الجيل الثاني يعتزون بهذه التبعية» ولهذا 
لم تظهر تسميات الزهاد» والبكائين» والصوفية إلا بعد انتهاء القرن 
الغاني قر , 

ولهذا السبب قال ابن خلدون: (هذا العلم من علوم الشريعة 
الحادثة في الملة» وأصله أن طريق هؤلاء القوم لم تر عند سلف الأمة 
وكبارها من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم طريق الحق والهداية» 
وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن 
زخرف الدنيا وزينتها. . . . فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني 
وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة 
اسم الصوقة) 97 


(48) الإسلام والحضارة العربية» محمّد كرد علي 27/2ء ط لجنة التأليف والموسوعة 
الفلسفية العربية 1/ 260. 
(49) المقدمة 3/ 1197. 
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الصوفية الأولون والشريعة 


حينما كان التصوف في صورته النقية لا يستمد عناصر وجوده 
إل من الكتاب والسئة والتأسّي بعمل السلف الصالح من الصحابة لم 
يكن هناك وجود لهذا الاسم التصوّف ‏ أصلاء ولم يكن هناك 
تصنيف للعلماء وتقسيم إلى أهل الظاهر وأهل الباطن» أو علماء 
الشريعة وعلماء الحقيقة. 


وكان المهجان يكيل اعدهما الآخر (فلا تصرف إلا ينقد إذ 
لا تعرف أحكام الله تعالى الظاهرة إلا من ولاافته إلا و 
عمل إلا بصدق توجهء ولا هما إلا بالإيمان إذ لا يصح واحد منهما 
بدونه فلزم الجمع لتلازمهما في الحكم كتلازم الأرواح للأجساد إذ لا 
وجود لها إلا فيهاء كما لا كمال لها إلا بها. ومنه قول مالك 
رحمه الله من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق. ومن تفقه ولم يتصوف 
فقد تفسق. ومن جمع بينهما فقد تحقق) ° . 


(50) إيقاظ الهمم في شرح الحكم أحمد محمد بن عجيبة الحسني 5/1 ط دار الإيمان» 


دمشق. 


61 


وقال الشيخ الرفاعي: تقولون قال الحارث» قال أبو يزيد قال 
الحلاج» ما هذا الحال قبل هذه الكلمات؟ 

قولوا قال الشافعي» قال مالك» قال أحمد. قال النعمان. 

صححوا المعاملات البينة» وبعدها تفكهوا بالمقولات الزائدة. 

شيدوا دعائم الشريعة بالعلم والعمل» وبعدها ارفعوا الهمة 
للغوامض من أحكام العلم وحكم العمل . 

مجلس علم أفضل من عبادة سبعين سنة» أي من العبادات 
الزائدة على المفروضات التي يتعبد الرجل بها بغير علم. ما اتخذ الله 
ولياً جاهلاً» ولو اتخذه لعلّمه. الولي لا يكون جاهلاً في فقه دينه 
يعرف كيف يصلي» كيف يصوم كيف يزكي» كيف يحجء. كيف 
يذكر. 

يتقن علم المعاملة مع الله فمثل هذا الرجل وإن كان أمياً فهو 
عالم ولا يقول له جاهل» إلا من جهل العلم المقصود'؟). 

ويقول في مكان آخر: كيف يعمل الصوفي الكامل إذا قال له 
الفقيه العارف : أأنت تقول لتلامذتك : لا تصلواء لا تصومواء لا تقفوا 
عند حدود الله بالله عليكم هل يقدر أن ينطق إلا بحاشا لله؟! . 

كيف يعمل الفقيه العارف إذا قال له الصوفي الكامل: أأنت 
تقول لتلامذتك لا تكثروا ذكر الله لا تحاربوا النفس بالمجاهدة. لا 
تعملوا بصحة الإخلاص لله؟ 


(51) البرهان المؤيد» ص87. 
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بالله علیکم» هل يقدر أن ينطق إلا بحاشا لله؟! . 

فد اتحذت: المادة» والمعى لةه راتات للف يا 
غير فمن حجبه من الصوفية حجاب اللفظة عن أخذ ثمرة المادةء 
والمعنى والنتيجة فهو جاهل . 

ENE a O ER 
عن أخذ ثمرة ما ذكرناه فهو محروه(”.‎ 

لقد كان كبار الصوفية ‏ الزهاد ‏ من الطبقة الأولى يلتزمون 
بجميع أوامر الشرع ونواهيه» وبهذا شهد لهم ابن تيمية ‏ أحد أكبر 
أعداء التصوف في مرحلته الثانية ‏ إذ قال : (المستقيمون من السالكين 
من جمهور السلف مثل الفضيل بن عياض» وإبراهيم بن أدهم» وأبو 
سليمان الداراني ومعروف الكرخي» والسري السقطي» والجنيد بن 
محمّد وغيرهم من المتقدمين). 

ومثل الشيخ عبد القادر» والشيخ حمادء والشيخ أبي البيان» 
وغيرهم من المتأخرين فهم لا يسوغون للسالك ولو طار في الهواء أو 
مشى على الماء أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين» بل عليه أن 
يفعل المأمورء ويدع المحظور إلى الدعوات. 

وهذا هو الحق الذي يدل عليه الكتاب والسئّة وإجماع 
ال 


(52) المصدر نفسه» ص142 وما بعدها. 
(53) فتاوى ابن تيمية 10/ 516 وما بعدهاء مطبعة فظالة بالمغرب. 
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وظاهر هذه الشريعة وباطنها عند هذه الطبقة له مفهوم مغاير لما 
عرف في المرحلة التالية. 

فالأحكام الظاهرة هي المتعلقة بالجوارح الظاهرة مثل الطهارة 
والصلاة والزكاة والحدود والنكاح» والبيوع. 

والأعمال الباطنة هي المتعلقة بالقلوب وهي المعبر عنها 
بالمقامات والأحوال» كالتوبة» والورع» والزهدء والإخلاص والشكر 
إلخ. . 

وفسروا قوله تعالى: #وأسبع عَلَكُحْ نمم عت لول 0 
لقمان: 20] بأن الظاهرة ما تعلّق بالجوارح 53 ة كالطاعات والباطنة ما 
تعلق بالقلب كالرضاء ولا يستغنى بالظاهر عن الباطن ولا 
ال 

فهم مثل الفقهاء والمحدثين في الالتزام بالشرع ظاهراً وباطناً 
ويمتازون عنهم بأنهم يأخذون بالأحسن والأولى» والأتم احتياطا 
للدين وتعظيماً لما أمر الله به عباده» واجتناباً لما نهاهم عنه. 

وليس مذهبم الأخذ بالرخص وطلب التأويلات والميل إلى 
الترفه وركوب الشبهات لأن ذلك تهاون بالدين. 

وفوق ذلك الالتزام يتمسكون بقول الرسول 44: امن حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)!* . 


4 الترمذي كتاب الزهد ابن ماجه كتاب الفتن» مسئد انز م أهل البيت» الموطأ کتاب 
الجامع . 
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وقطع كل علاقة تحول بينهم وبين الله سبحانه وتعالى إذ ليس 
لهم مطلوب ولا مقصود سوا( . 

ويقول أحمد زروق: نظر الصوفي للمعاملات أخص من نظر 
الفقيه» إذ الفقيه يعتبر ما يسقط به الحرج» والصوفي ينظر ما يحصل به 
الكمال. 

وأخص أيضاً من نظر الأصوليء» لأن الأصولي يعتبر ما يصح به 
المعتقدء والصوفي ينظر فيما يتقوى به اليقين. 

راخف ايامو نظن النتتس «وساعن نقد الخ ن عل 
منهما يعتبر الحكم والمعنى ليس إلأء وهو يزيد بطلب الإشارة بعد 
إثبات ما أثبتوهء وإلاً فهو باطني خارج عن الشريعة» فضلاً عن 
ال ف80 , ش 

ويقول الإمام الغزالي: (اعلم أن سالك سبيل الله تعالى قليل. 
والمدعي فيه كثير» ونحن نعرفك علامتين تجعلهما أمام عينيك . 

فالعلامة الأولى أن تكون جميع أفعاله الاختيارية موزونة بميزان 
الشرع» موقوفة على حد توقيفاته إيراداء وإصداراء إذ لا يمكن سلوك 
هذا السبيل إلا بعد التلبس بمكارم الشريعة كلهاء ولا يمكن ذلك إلا 
بعد تهذيب الأخلاق. . وهذا يقتضي ترك جملة من المباحات وأن 
يوجر التيحظورات ويکر من التؤاقل . 
(55) انظر اللمع» ص28 وما بعدها. 


(56) قواعد التصوف» القاعدة الخامسة والخمسون. 
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وما نقل عن بعض المشائخ من التساهل في هذا فهو عين 
الغرور» وإن المحققين قالوا: لو رأيت إنساناً يمشي على الماء وهو 
يتعاطى أمراً يخالف الشرع فاعلم أنه شيطان. 

والعلامة الثانية أن يكون حاضر القلب مع الله في كل حال 
حضوراً ضرورياً غير متكلف. بل حضوراً يعظم تلذذه وأن يكون 
التحضون الكبارا وهر افةو حو غا لما :كشي عيده امره جالال الله 
O‏ 

وأقوال كبار الشيوخ من هذه الطبقة تؤكد هذا بوضوح تام . 

قال “يها DA‏ لاد ففة :ايداف يكنات اله 
والاقتداء بسنة رسول الله يةه وأكل الحلالء وكف الأذى. 
واجتناب الآثام» وأداء الحقوق)* . 

وقال أبو يزيد البسطامي: لو نظرتم إلى رجل أعطي الكرامات 
حتى يرتقي في الهواء فلا تغتروا به حتى تجدوه عند الأمر والنهيء 
وحفظ الحدود وأداء الشريعة. ٠‏ 

ويقول الجنيد: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى 
أثر الرسول يلل  .‏ 

ويقول أيضاً: من لم يحفظ القرآنء ولم يكتب الحديث لا 
يقتدى به في هذا الأمرء لأن عملنا هذا مقيد بالكتاب والتة . 
(57) ميزان العملء ص145 وما بعدها. 


(58) دائرة معارف الشعب 481/3 ط كتاب الشعر» مصر. 
(59) المصدر السابق 3/ 482. 
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والسري السقطي يقفل على المتصوفة الثغرات التي يتسللون 
منها بحجة التأويلات الباطنية التي تتعارض مع ظاهر القرآن فقال في 
تعريف التصوف: (هو اسم لثلاثة معان هو الذي لا يطفىء نور معرفته 
نور ورعهء ولا يتكلم بباطن علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب. ولا 
تحمله الكرامات من الله على هتك أستار محارم اش)( . 

وهو مع التزامه المطلق بالعمل وفقاً لما جاء به الشرع من أمر 
ونهى غير معتد بعبادته عند الله تعالى حتى تخلص أعماله من الحظوظ 
الدنيوية والأخروية» وأن يكون عمله استجابة لأمر الله وحده حتى لا 
را ل ا 

أو ا 

(أحبك لا خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك) وقال الشبلي 
لرجل : توحد توحيد البشرية أو توحيد الألوهية؟ 

قال: فيهما فرق؟ فقال: نعمء توحيد البشرية الخوف من 
العقوبات» وتوحيد الألوهية توحيد التعظيم . 

قال السراج : معناه أن من صفة البشرية طلب العوضء ورؤية 
الفعل والطمع في غير الله» وليس من وخد الله إجلالاً له كمن وخده 
نے فا نه (62) 
خو : 
(60) دراسات في حضارة الإسلام» هاملتون جب» ترجمة» د. إحسان عباس وآخرون» 


ص۰277 ط دار العلم للملايين . 
(61) انظر شرح مواقف النفري» مجلة الدراسات الشرقية» العدد 30/ 1978 ص139. 


(62) اللمع» ص54. 
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ومن هذا نرى أن التصوّف الذي مارسه الصحابة والتابعون هو 
الترجمة العملية الصحيحة لأحكام الشريعة ويسمى هذا السلوك تزكية 
وزهداً وإحساناء وخير من يمثل هذه الطائفة من الصحابة مجموعة 
الفقراء الذين يسمون أهل الصفة والذين حول فهو را تعالى يخاطب 
رسوله: #وآصير مسك مم دين دعوت ّم بالقدلة ولعت ر ریدو 
e E‏ لديا ولا ع من اَل فليم عن 
را وت هوه وكا ت ام ّا 4 اسررة الکہف : ر :(63) وستعلم أن هؤلاء 

وكان أهل الشام يسمون الصوفية فقراءء ويقولون: سمّاهم الله 
تعالى فقراء حيث قال: ل للفقر مجر أل را ون ويم 
وَأَمْولِهَمَ تون فصلا س آله 4 ورضو ا ويْصرُونَ أ آل ا ولك هم 
لصَنفونَ € [سورة الحشر: 22[ . 

وقوله تعالى : طللَمُمَرَء اليرت اصدا ف سیل ار 4 
[سورة البقرة: 275] . 

مع ملاحظة أن الزهد لم يكن قاصراً على الفقراء» فقد كانت 
مجموعة من الصحابة وعلى رأسهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 
عوف من كبار الأغنياء الزهاد. 

بالإضافة إلى أن الاضطرابات السياسية قد دفعت بعض الأتقياء 
إلى العزلة والانطواء والزهد فى الدنيا ومتاعها الفانىء وأبرز هذه 


)263 اللمع» ص46. 
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الجماعة : ابن المسيب» وسعيد بن جبير» وسالم بن عبد اللمى 
وكان الزهد في هذه المرحلة يقوم على أساس الخوف من الله 
5 جاءت رابعة العدوية وكان زهدها يقوم على أساس من حب 
۵ . : 
ومن أجل ذلك سلك بعض الكتاب رجال التصوّف ضمن طائفة 
أهل السئة من حيث الاعتقاد؟ . 
وهو صحيح بالنسبة لصوفية هذه الطبقة» أما الصوفية في 


(64) انظر الموسوعة الفلسفية العربية 1/ 261» ا عه العربي » بيروت. 
(65) انظر التعرف. 
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حكم التصوف 


التصوّف بمفهوم الطبقة الأولى هو روح الشريعة والنتيجة 
المرجوة من تطبيقها فقد عد كثير من الفقهاء التصوف فرض عين. 

ولذلك قال ابن زكرى رحمه الله متحدثاً عن التصوّف: 
به وصول العبد للخلاص روح العبادة بالاختصاص 
وذاك واجب على المكلف تحصيله يكون بالمعرف 

(يعني أن علم التصوف فرض عين على كل مكلف وذاك أن 
الغالب أن الإنسان لا ينفك عن دواعي الشر والرياءء والحسدء فيجب 
عليه أن يتعلم ما يتخلص به من ذلك)9© . 

ويعني بالمعرف الذي يكون به تحصيل التصوف هو الشيخ 
المرشد وفقاً لاشتراطات بعضهم كما سيأتي . 

وقال:العز ال O E‏ العد عن عيين ارهن 
إلا الأنبياء عليهم السّلام . 


(66) الدر الثمين والمورد المعين» محمد أحمد مياره الفاسي» ص 903. 
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وقال الشاذلي: من لم يتغلغل في علمنا هذا مات مصراً على 
الكبائر وهو لا يشعر. 

وحيث كان فرض عين يجب السفر إلى من يأخذه عنه إذا عرف 
بالتربية واشتهر الدواء على يده وإن خالف والديه حسبما نص عليه غير 
واحد كالملالي والسنوسي وغيرههال©». 

وكانت الشريعة والحقيقة متلازمتان في المرحلة الأولى تلازماً 
غير منفك (فالشريعة أمر بالتزام العبودية» والحقيقة مشاهدة الربوبية) . 

فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة غير مقبولة» وكل حقيقة غير 
مقيدة بالشريعة غير مقبولة» فالشريعة جاءت بتكليف الخلق» والحقيقة 
إنباء عن تصرف الحق . 

فالشريعة أن تعبده» والحقيقة أن تشهده والشريعة قيام بما أمرء 
والسفلة» قهوة لها تع وو واف وا 

ما لا خلاف عليه 

إذا كان العلماء قد انقسموا إلى متحمسين للتصوف مدافعين عنه 
ومعادين محاربين له كما سيأتي فإنهم يقصدون التصوف الفلسفي 
المدخول» أما التصوّف السئي فهو محل اتفاق وإجماع لأنه الثمرة 
المرجوة والنتيجة المقصودة من تمسك المسلم بدينه . 


(67) إيقاظ الهممء مصدر سابق» 7/1. 


(68) الرسالة القشيريةء 1/ 261. 
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المقامات والأحوال 


من العبارات الشائعة في كتابات الصوفية المقامات والأحوال. 
ويقصدون بذلك ما يتصف به السالك في زمن معين فالمقام هو 
الإقامة» كالمدخل بمعنى الإدخال. ومقام كل أحد موضع إقامته عند 
ذلك» وما هو مشتغل بالرياضة له. 

وشرطه أن لا يرتقي من مقام إلى مقام آخر ما لم يستوف أحكام 
ذلك المقام» فإن من لا قناعة له لا يصح منه التوكل» ومن لا توكل له 
لا يصلح له التسليمء ومن لا توبة له لا تصح له الإنابة» ومن لا ورع 

والمقامات يكتسبها العبد بالتزام الشريعة» ومجاهدة النفس› 
ومواصلة التربية . 

أما الأحوال فإنها معنى يرد على القلب من غير تعمد منهم لهاء 
ولا اكتساب لهم فيهاء فالأحوال مواهب» والمقامات مكاسب. 


ولهذا قالوا: الأحوال تأتي من عين الجودء والمقامات 
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م جل المي قار 

وقال زروق: قد ثبت أن علوم الصوفية منح إلهية» ومواهب 
اختصاصية لا تنال بمعتاد الطلب» فلزم مراعاة وجه ذلك وهو ثلاثة : 

أولها: العمل بما علم» قدر الاستطاعة. 

الثاني : اللجوء إلى الله في الفتح على قدر الهمة. 

الثالث: إطلاق النظر في المعاني حال الرجوع لأصل السئة 
ليجري الفهم» وينتفي الخطأء ويتيسّر الفت . 

وسأقتصر على توضيح يعض المقامات التي يمكن اتخاذها 
منهجاً للتربية الروحية تاركا الأحوال لضيق الوعاء الزمني من جهة. 
RESUS‏ مدن فنا من جيه ان 


كن دم فك 


(69) انظر الرسالة القشيرية 1/ 204 وما بعدها بتصرف. 
(70) قواعد التصوف. القاعدة الثالثة والعشرون. 


73 


التوية 


التوبة لغة الرجوع» يقال تاب» وناب» وأناب إذا رجع وإذا 
أضيفت التوبة إلى العبد أريد بها رجوعه من الزلات إلى الندم 
E‏ 

ولملاحظة الدلالة اللغوية قال سعيد بن جبير تفسيراً لقوله 
تعالى : لَه م ان لوبي عفرا 4 [سورة الإسراء: 25] قال الراجعون 
إلى الله عر وجل . 

ومن اشتقاقات الكلمة التوب لقوله تعالى : #عَافِرٍ الدب وَمَاد 
الوب وين لقان 214 [سورة غافر: 3] . 

ويرى أبو علي الدقاق من كبار شيوخ الصوفية أن تعدد التسميات 
للد غل رات نيفتافة لذلك :قال 

التوبة على ثلاثة أقسام : 


)1( الإرشاد» للجويني» ص 401. 
(72) القصد والرجوع إلى اللهء المحاسبي» ص120. 
(73) معجم مقاييس اللغةء لابن فارس. 
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أولها: التوبةء وأوسطها الإنابةء وآخرها الأوبة. . فكل من تاب 
لخوف العقوبة فهو صاحب توبة. ومن تاب طمعاً في الثواب فهو 
صاحب إنابة . ومن تاب مراعاة للأمر لا للرغبة في الثواب أو رهبة من 
العقاب فهو صاحب أوبة . 

يقال أيضاً: 

التوبة صفة المؤمنين قال الله تعالى: وتوا إلى أله جمِيصًا أنه 
لْمرْمبُورت © [سورة النبر: 31] . 

والإنابة صفة الأولياء والمقرّبين قال الله تعالى: #وجا مَل 
مي [سورة ق: 133 والأوبة صفة الأنبياء قال الله تعالى : لم ألم 
ده أوات © A‏ 

ومن البين أن هذه التقسيمات لا تضيف جديداً ولا تخرج عن 
المعنى اللغوي وهو الرجوع إلى الالتزام بأوامر الله واجتناب نواهيه. 

وما عُدَ في هذا التقسيم بداية الطريق هو الذي يدل بعمومه 
لشموله لجميع عباد الرحمن» يظهر هذا من تأكيد المخاطبين (جميعا) 
ووصفهم بالإيمان وهو وصف شامل لجميع من اصطفاهم الله . 

ونقل عن عبد الرحمن الجزولي في شرح الرسالة أن التوبة 
مأخوذة من الثوب لأنه يستر به العورة كما تستر التوبة الذنوب وليس 
بينهما فرق . 
(74) انظر الرسالة القشيرية 1 وتحفة السفرة» ص21 وما بعدها محيي الدين بن 


عربي» وبين الشريعة والحقيقة» أو حل الرموز ومفاتيح الكنوزء للمقدسي. ص58 وما 
بعدها. 
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وقد اعترض محمّد أحمد مياره على هذا الاستنتاج بأن الثوب 
بالمثلتة والتوية بالناء'النعاة فشادتهما معفا :220 

وهذا الاعتراض وجيه وتشابه المادتين لا يعني اتحادهما في 
المعنى» بالإضافة إلى أن تفسير التوبة بمعنى الرجوع يعني ترك السيئة 
والابتعاد عنهاء وهو أبلغ من سترها لأنه يستلزم بقاءها. 

والتوبة في اصطلاح الصوفية: هي الندم على المعصية لأجل ما 
نحن الندم غ 

أو هي الندم على ما كان من الفعل القبيح والعزم أنك لا تعود 


إلى ما كنت عليه من حال الإصرار . . لأن الله يقول: ولم يروا عَلَ ما 
07 


سر عر 0 و مع ير 


فعلوا وهم د رك # [سورة آل عمران: 135] 


كن ډو تنا 


(75) الدر الثمين (مياره الكبرى)» ص310. 
(76) الإرشادء ص401. 


)07 القصد والرجوع إلى الله . 
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حكم التوبة 


التوبة من الذنوب واجبة على كل مكلف سواء في ذلك الذكر 
والأنثى طالما كان الشخص في حالة تجعله مسؤولاً شرعاً. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: ونوا إل أله جیا أيه 
لْمؤمو لعل يمرت € (سورة النور: 31]. وقوله : لاا ديرت َامَنْوا 
نيوأ إلى هه تَوبَةٌ موسا © [سورة التحريم: 18. 

فالأمر بالتوبة جاء مقروناً بوصف المخاطبين بالإيمان تحفيزاً 
لهم على المبادرة إليها. 

وأظهر القرآن الكريم المستمرين في المعاصي بالظلم والعدوان 


- 
2 مسرم ا 


فقال : ومن لم ينب اوليك هم الطَِمُونَ € [سورة الحجرات: 11]. 

وهي في نظر أهل السئّة واجبة بالشرع وحده لأن الأحكام 
ارغ لأ شت اتل و : 

وهي واجبة على الفور فإن أخرها كان عاصياً بالتأخير ووجبت 
عليه التوبة عن تأخيرها. 


(78) انظر الإرشادء ص404. 
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ولإمكان أن يكون الإنسان قد ارتكب أخطاء لا يتذكرها يجب 
عليه توبة عامة تشمل ما علم وما لم يعلم وقد جاء فى صحيح ابن 
حبان أن النبئ ية قال : «الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل». 
الک ا ا 

قال: «أن تقول الله إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» 

وفي الصحيح عنه ب" : «إنه كان يدعو في صلاته: اللهم 
اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري» وما أنت أعلم به مني»› 
اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت» وما أنت 
أع ب تي٠‏ أنف إلين لا إله إلا أن , 


فر نا ين 


كف البخاري کتاب الدعوات» مسلم الذكر والدعاءء مسئد أخجد مسند الكوفيين. 
)79 مدارج السالكين» 1/ 272. 
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الاستغفار 


لا خلاف بين الفقهاء أن الاستغفار مطلوب على سبيل الندب 
في أوقات كثيرة» ويكون واجباً عند التوبة من المعصية» وقد يحرم 
الان تکار لقوله انی وھ كانت اس ار ر 


إلاعن مودو وعَدَهَآ إيّاهُ © [سورة التوبة : 114] . 


Li 
£ 
4 وقد أثنى الله على المستغفرين بقوله: لشفت بِالَْسْسَارٍ‎ 
. ]17 [سورة آل عمران:‎ 


وقوله : ولأنار م نة 4 [سورة الذاريات : 8 , 
وشول الله ک2 دة نعد أن تولى عة رة إذا چ سر 


روء م + ر 


وَألْفَنّحْ4 إلا يقول: «سبحانك ربنا وبحمدك اللَهمْ اغفر لي))** . 
(80) موسوعة جمال عبد الناصرء والموسوعة الكويتية» وتفسير القرطبي 1281/2» ط كتاب 


الشعب 3 
(#) البخاري تفسير القرآن الحديث  .4585‏ 
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وسجوده: «سبحانك ربنا وبحمدك اللّهمّ اغفر لي» (يتأوّل القرآن)!!*). 


وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث الزبير: «من أحب أن 
تسره صحيفته فل فليكثر من الاستغفار». 


(81) المصدر السابق 8/ 7321. 
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استغفر الله» هي دعاء بأن يتجاوز الله عن التقصيرء ويمحو 
آثاره» ويستر عواره» وعزم من العبد على عدم الإصرار على 
المعاصي » والاستسلام للهوى وإخلاص العبادة لله وحده. 

لذلك قال هود عليه السلام لقومه: ® وقوم أسْتَغْفِرُوا 
ووأ يه پل الا يڪم راا ويرڌ ڪم وه إل قوي ولا کو 
ریت مر [سورة هود: : 52[. 

وقال نوح عليه السلام معدداً معالجته لعصيان قومه : #فَقَلتُ 
أسْتَعْفِروا ريك ِنَم كان عَفَاا ل السا ع يَدْرَارَا * 5 سيدق يأفول وبين وان 
وجل لک جت وجل لک انرا © [سورة نوح: 11]. 

ل الا ا ا كه : وان استتؤروا ریک نم ووا 
1 عه ار ل شتی ؤت کل زی مضل صلم إن ترا َي 

اف علي عَدَابٌ O‏ هود: 3] ويلاحظ أن الاستغفار في هذه 

الآيات ربط به جزاؤه ارتباط السبب بالمسبب» وجزم الجزاء في 
جواب الطلب. 
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فالاستغفار سبب في نزول الغيث» وزيادة القوة» والمالء 
والتيق» :وإيقاء "كلدي فصل فاه 

قال الشعبي: خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى 
رجع فأمطروا فقالوا: ما رأيناك استسقيت.. فقرأ الآية (من سورة 
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بداية الطريق 


أول خطوة في الرجوع إلى الله من حيث أراد بترك ما كان عليه 
من مخالفة لأمر الله ونواهيه: 

وحيث إن مدار التوبة على تحقيق الامتثال فهذا لا يتحقق إلا 
بمعرفة موقع عمل الإنسان من كتاب الله وسئّة رسوله. ۰ 

فتغيير المسلك نتيجة العلم بأن هذا العمل حرمه الله ونهى العباد 
عنه هو الذي يدخل العبد الممتثل لأمر الله في سلك التائيين !82 . 

فجزاء التوبة مكافأة على امتثال أمر الله وليس بترك الفعل دون 
العلم بأن ذلك انقياد وخضوع لتعاليم أمرنا الشارع باتباعها . 

فالذي يترك شرب الخمر مثلاً ‏ لا لعلمه بأن الله حرمه ولكن 
لأنانفسه تاف أو صخت لا تتم لا حط لمن قراب الاين : 

ويترتب على هذا العلم ضرورة الندم على ما فات من مخالفات 
لأمر الله تعالى» وتدارك الأمر بإصلاح حاله» وذلك بأن يضيف إلى 


)82( انظر مدارج السالكين» 179/1. 
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الندم على الماضي الإقلاع الفوري عما يمكن الإقلاع عنه من 
المعاصي التي يمارسها في الحال» وعقد النية والجزم بعدم الرجوع 
إلى ما كان عليه» وبعض العلماء يجمل كل هذه في الندم مستنداً إلى 
قول الرسول اة : «الندم توبة»”*' وذلك لأنه من أهم شروطها كقوله: 
«الحج عرفة . 


(#) ابن ماجهء كتاب الزهد ومسند أحمد مسند المكثرين من الصحابة . 
(83) انظر إحياء علوم الدين 11/ 146 وما بعدها. والإرشاد» ص 202 وما يعدها. 
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حقوق الله 


يقصر الإنسان في حقوق بينه وبين الله كتأخير الصلاة عن أوقاتها 
أو تركها أصلاًء أو الإفطار في شهر رمضان بدون عذرء وهكذا 
التفريط في تأدية الزكاة والحج» وما إلى ذلك من الطاعات التي هي 
عبادات لله وحده. 

والمؤمن مطالب بعد تصحيح التوبة بشروطها أن يجتهد في 
قضاء ما فات من عبادات وأن يكثر من الاستغفار والنوافل» والإكثار 
من عمل الخيرء لعل ذلك يكمر أخطاء الماضي والتقصير في جنب الله 
لقوله تعالى : طن حكنت ذه ساب © [سررة هرد: 114] . 

وقول الرسول ية : 

«اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس 
بخلق حسن» أخرجه الترمذي ل 

وقال الرسول بية: «كل ابن آدم خطاءء وخير الخطائين 
التوابون:(65 . 


(84) انظر إحياء علوم الدين 11/ 199 200. 
(85) ابن ماجه 2/ 1420» الحديث 4151. 
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وسئل ذو النون عن التوبة فقال: (توبة العوام تكون من 
الذنوب» وتوبة الخواص تكون من الغفلة)9* . 

ويكفي الإنسان أن يعلم أن توبته ترضي الله سبحانه وتعالى» فقد 
روى أبو هريرة عن التب با قال: «إن الله عر وجل أفرح بتوبة أحدكم 
منه بضالته إذا وجدها»( , 


(86) الرسالة القشيرية 1/ 60. 
(87) ابن ماجهء الحديث 4247. 
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حقوق الناس 


بعد تحقيق التوبة بشروطها (يبدأ بترك الذنوب من فعلهء 
والخيانة من ضميره والمراهنة في معاملته» والمواراة في مذهبه. ويرد 
المظالم إلى أهلهاء ويؤدي كل ما كان عليه من حق ويبدأ بما كتمه 
لقوله تعالى : 
الہ الِْنَ توا واوا ویوا مزاك وب عة وَأنَا لواب 
اجيم [سورة البقرة: 60 , 
وحقوق الناس يمكن تقسيمها إلى أقسام ثلاث : 
أ الحقوق المادية وهذه لا بد من إرجاعها إلى أصحابها أو 
استحلالها منهم بعد إعلامهم بها لقوله ية : 
«من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم 
قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات أو 
السيئات)(89 , 


(89) بمعناه أخرجه البخاري الرقاق/ الترمذي » صفة القيامة/ مسند أحمد باقي مسند 


المكثرين 
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والإعلام في الحق المالي محل اتفاق لتسامح الناس في 
الماديات لأن المكارمة فيها شائعة. 

ب- قد تكون هذه الحقوق حقوقاً معنوية كالقدح في عرض أحدء 
أو الكذب عليه وتقويله ما لم يقل» وقد اختلف الفقهاء في 
ضرورة إعلامه بنوع المخالفة والعدوان لاستحلاله منه . 
قالمعرف عن أبي حنيفة والشافعي ومالك ورواية عن أحمد 
أنهم يشترطون إعلام المعتدى عليه . 
والرأي الثاني لأحمد وهو اختيار ابن تيمية لا يشترط إعلامه 
لأن ذلك 3 إلى عداء يجر إلى مفاسد أكثر . 
والفرق بين الحقوق المالية وبين هذه أن بالمالية انتفاع 
TT‏ 
فإرجاع حقوق الآدميين المادية أو استحلالهم منها شرط في 
صحة التوبة. 
وغير المادية يكفي فيها الندم والاستغفار وعدم العود وفقاً 
لاختيار ابن تيمية» مع الدعاء والاستغفار لمن أسأت إليهء 
وهذا ما ترتاح إليه النفس . 

ج - حقوق للآخرين وليست من قبيل النوعين السابقينء وذلك 
كحق قصاص لأحد من الناس . 

فالتوبة الكاملة من جريمة قتل هي التوبة بشروطها وتسليم نفسه 


(90) انظر مدارج السالكين 2289/1 وما بعدها. 
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للدولة للقصاص منه أو تنازل ولي الدم عن ذلك الحق وأخذ الدية بدلاً 
من القصاص . 

ا ا بسنا که اا 
صحت توبته» وبقي عاصياً بعدم تسليم نفسه للقصاص وهذه معصية 
مستقلة تتعلق بحق آدمي تحتاج لتوبة خاصة بها" . 

وقد نظم المعاني السابقة عبد الواحد بن عاشر الأندلسي في 
المرشد المعين فقال: 
وتوبة من كل ذنب يجترم تجب فوراً مطلقاً وهي الندم 
بشرط الإقلاع ونفي الإصرار وليتلافى ممكناً ذا استخفار2) 


%4 ا كت 


(91) انظر الإرشاد» ص 404‏ 405. 
(92) انظر الدر الثمين (مياره الكبرى)» ص309 وما بعدها. 
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هل العقوبات جوابر؟ 


إذا تم القصاص من القاتل أو أقيم أي حدّ على مرتكب المعصية 
فهل إقامة العقوبة جابرة للعاصي خطيئته ولا مطالبة عليه يوم القيامةء 
أم العقوبة فعل زاجر فحسب لمن أقيم عليه أو اتعظ بما أصاب غيره؟ 

ذهب فريق من الفقهاء إلى أن العقوبات إذا تم تنفيذها في الدنيا 
تعدا وار الما ضدر مه ودر ف على ولك تقول فيه :وق اف 
ذنباً فعوقب به في الدنيا لم يعاقب به في الآخرة»(. 

وروى علي بن أبي طالب عن النبي ل قال: «من أصاب حداً 
فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده في الآخرةء 
ومن أصاب حداً فستره الله عليه قالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا 


انين 


3 تر ل .نم ت‎ re e 
.]48 يعفر أن سر يو َر ما دود َلِكَ لمن ياء © [سورة النساء:‎ 


(93) هذا المعنى يتردد في أحاديث كثيرة وبهذا اللفظ لم أعثر عليه 
)94( أبن ماجه حدود / أحمد مسند العشرة. 
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وذهب فريق آخر إلى أن التوبة تطهر ما بين العبد وربه» 
والقصاص تعود الفائدة e‏ الأحياء» لأنه يمنع من الاستمرار في 
الثأر واستمرار قتل الأبرياء . 

أما المقتول فلم يلحقه من ذلك شيء. 

وقد سئل ابن عاس عمن قتل مؤمناً متعمداً ثم تاب واهتدى 
فقال : 

وأنى له بالتوبة؟ سمعت النبي اة يقول : 

«يجيء المقتول متعلقاً بالقاتل تشخب أوداجه دما فيقول: أي 
رب سل هذا فيم قتلني؟ 

ثم قال: والله لقد نزلت وما نسخها شيء» . 

قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: هل لمن قتل مؤمناً 
متعمداً توبة؟ قال: لا. فقرأ عليه آية الفرقان ودن لا يعت مع أله 
ِلَها ءَاحَرَ * إلى قوله: إلا من تاب» فقال: 


r 5 35 ۰‏ و رس مار » 7 لھ 2 
هذه مكية نسختها آية مدنية : #ومن يفل موم ا معدا 
SAT L4‏ 20-0 ۶ م وش r‏ 
فجراۋە هن دا فیا رعضښب 2 علئه ¢ [سورة النساء: 
و6 , 
كن ين ين 


(95) سنن النسائي» تحريم الدم والقسامة/ أحمد مسند بني هاشم والمكثرين. 
(96) انظر: العقوبة» أحمد فتحي بهنسي» ض14 وما بعدهاء دار الرائد العربي. 
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هل قبول التوبة مؤكد؟ 


اختلف العلماء في الإجابة عن هذا السؤال اختلافاً واسعاً يمكن 
إجماله فيما يلي : 


أت 


يرى المعتزلة أن قبول التوبة واجب عقلاً لأن ذلك أصلح 
للعبد وأدل على عدل الله . 

وانطلاقاً من مبدأ وجوب الأصلح فسّروا الآيات والأحاديث 
بما يؤكد قبول توبة التائبين . 

يرى أهل السئّة أن العقل لا يوجب قبول التوبة لأن الله لا 
يجب عليه شيء فالله حر الإرادة والاختيار فهو فعال لما يريد 
تفضلاً لا وجوب عليه بدليل قوله تعالی : 

لله أنه لا یر أن بر پو وور ما و ذلك لمن ياء © [سورة 
النساء: 48]. 


أما النصوص السمعية فقد ذهب فريق من العلماء وفى 


مقدمتهم إمام الحرمين والقاضي أبو بكر الباقلاني إلى أُنّها 
ليست قطعية في دلالتها على القبول وإنما دلالتها ظنية وإن 
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کان ار 

ولهذا قال عبد الكريم القشيري : 

(من قارف الزلة فهو من خطئه على يقين فإذا تاب فإنه من 
لرل على جا 

فريق ثالث يمثله الإمام الخزالي وهو من كبار علماء أهل السئة 
ورأيه فيها أقرب إلى رأي المعتزلة وإن كان يختلف معهم في 
النظر والاستدلال وقد قال ما ملخصه: 

إذا فهمت معنى القبول لم تشك أن كل توبة صحيحة 
مقبولة . . فإنما عليك التزكية والتطهير. 

وأما القبول فمبذول قد سبق به القضاء الأزلي الذي لا مرد له 
وهو المسمى فلاحاً في قوله تعالى: 9د د آقح من رکا [سورة 
الشمس: 9]. 


فمن يتوهم أن التوبة تصح ولا تقبل كمن يتوهم أن الشمس 
تطلع والظلام لا يزول. . وقد قال تغالى: کور اليف يقل الود عن 
عبارو وَيَحْفُوا عن لمات 4 [سورة التبورى + 5دا 

وقد قال : e‏ وقابل لتو © [سورة غافر : 3] . 

وقال عه : : «لو عملتم الخطايا حتى تبلغ السماء ثم ندمتم لتاب 
الله عليكم» [اخرجه ابن ماجه بإسناد حسن) . وانظر قوله تعالى: ل اله 


)97( انظر اللإرشادء ص 4023 وما بعدهاء والدر الثمين » ص 310. 


(98) الرسالة القشيرية 1/ 287. 
(99) انظر إحياء علوم الدين 162/11 وما بعذها. 
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0 لَوّبِينَ و لسوت 4 [سورة البقرة: 222] . 

وقال عبد الرحمن بن أبي القاسم تذاكرنا مع عبد الرحيم توبة 
الكافر وقوله تعالى: #قل لِلَذِيِنَ حكفروأ إن ينهو نر لهم ما قد 
سلف »# [سورة الانفال: 38] فقال: (إني لأرجو أن يكون المسلم أحسن 
ار 


(100) نفس المصدر 11/ 165. 


94 


إيمان الكافر 


الكافر إذا آمن بالله فليس إيمانه توبة عن كفره إلا إذا صاحب 
الإيمان ندم . 
وعند ذلك ينحط عنه وزر الكفر بالإيمان والندم إجماعاً لقوله 


تعالى: #قل بين مكَفَروَأ إن ينهو ير لهم ما فد سَلَفَ 4 اسرر: 


الأنفال: 38] . 

والسبب في أن توبة الكافر من كفره مقبولة تشجيع على 
الإيمان والتردد في توبة العاصي سد لباب الرجاء الذي يجعل المسلم 
المتساهل يحوم حول المعاصي اتكالاً على قبول التوبة!'19 , 


كن م نا 


(101) انظر الدر الثمين» ص312» والإرشاد» ص408 وما بعدها. 
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التوبة عن بعض الذنوب 


قد يكون الإنسان معتاداً لمعاص متعددة كأكل الرباء وشرب 
الخمر والزنى مثلاء وقد هداه الله إلى مقاومة نزواته» وقد صح منه 
الندم والإقلاع والعزم على ترك بعض هذه المعاصيء ولكن لم يستطع 
رها فهل بره غا تات غنه تعد و ية أو له؟ 

ذهب أو هاشم من المعتزلة إلى أن التوبة لا تتبعض ولا تصح 
إلا إذا كانت عن جميع ذنوبه. 

حتى إنه يرى أن الكافر إذا أسلم ولم يتب عن معصية استمر 
على فعلها لا تؤكل ذبيحته ولا تصح مناكحته. وإذا كان ممن يدفعون 
الجزية يجب استمراره فى الدفع لأن إسلامه مع الاستمرار فن بعضص 
الاد ل 

وجاء في عقيدة الإمام أحمد: أن التوبة واجبة» ويؤمر بها 
الجميع» ومن ترك التوبة وجبت عليه التوبة» وتجوز التوبة من 


(102) انظر: التبصير في الدين؛ للإسفراييني: ص2:87 تحقيق كمال يوسف الحوت» ط دار 
عالم الكتب والدر الثمين» ص213. 
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البعض» وتوبة من تاب ثم نقض 92" 

وهذا يتفق مع رأي جمهور أهل السئّة الذين يقولون إن التوبة 
عن أي ذنب تصح متى تحققت شروطهاء ويبقى ما أصرّ عليه سيئة 
تحتاج إلى توبة خاصة منها. 

ليون العا عرو ل E‏ 
ضرق ا ون ل ونان د ر مرو ا 

ومن قا أبو هاشم عن الكافر الذي أسلم واستمر على معاصيه 
ردوه بأن معاصيه التي كان يفعلها قبل نطقه بالشهادة مغفورة فور 
إستلامة لقوله تعالى: #فل لین ڪڪ فو إن ينهو فر لون ا قد 


سَلَفَ » كما سبق . 
ونا ا ف و ی يها بعد مو ما تجن 
التوبة منها 


(103) انظر رواية محمد بن تميم بطبقات الحنابلة 2/ 266 وما بعدها. 
(104) انظر مدارج السالكين 1/ 273» وشرح عبد السلام اللقاني على الجوهرة» ص180. ط 
بولاق وشرح الدردير على الخريدة. ص۰124 ط“› صبيح . 
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العود للمحصية 


قد يتوب الشخص من ذنب أو ذنوب يرتكبهاء وفي لحظة من 
الضعف البشري يرتكب ذنباً جديداً قد يكون من جنس ذنوبه السابقة» 
وقد يكون ذنباً من معصية جديدة لا عهد له بها. 

وقد ذهب المعتزلة إلى أن الرجوع إلى المعاصي يهدم التوبة 
السابقة» وخالفهم أهل السئّة وقالوا لا تنتقض التوبة السابقة ولو عاد 
للمعصية في اليوم ألف مرةء ويجب عليه تجديدها كلما وقع في 
ا 00 

RPE E EET 
E 2 اللاو عفورا € [سورة الإسراء : 25] في الرجل يذنب ثم يتو‎ 

وقد أخرج ابن ماجة عن أبي هريرة أن النبي 5 عي قال : «لو 
أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم 3 تبتم لتاب عليكم) . 

وجاء في وصية الرسول ية لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى 


(105) انظر شرح الدردير على الخريدةء ص124., والإرشادء ص405. 
(106) إحياء علوم الدين 11/ 165. 
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اليمن فقال له: «يا معاذ اذكر الله عند كل حجر وشجرء وأحدث مع 
كل ذنب تويةء السر بالسر والعلانية بالعلانية:2197. 

والحكمة في هذا ظاهرة» فإذا كانت المعصية سرا تكون التوبة 
سر حتى لا تعلن ما ستر الله عليك . 

وإذا كانت علنية فلتكن التوبة كذلك. وحتى لا يظن الناس 
إصرارك على المعصيةء وربما اغتر بذلك بعض العامة فاتخذ منك 
قدوة. 

وظاهر الآيات الكريمة يشهد لما ذهب إليه أهل السنّة قال 
تعالى : طاقن ناب ين بد ييه وص وك آله ثوب علو 4 اسر 
المائدة: 39]» وقال: وهو الَرِى يفيل ألو عن عبارو وَيَعْفُوأْ عن أَلسَّيَكَاتِ # 
[سورة الشورى: 25] . 

وأما إذا كانت المعصية إشراكاً وكفراً فإن حكم القرآن الكريم 
صريح لا يحتمل التأويل قال تعالى : ل لرن كفا بَمَدَ يكنوم ثد 
آزدادوا كما أن تقل نَوَْبَبيهُمْ © [سررة آل عمران: 690 . 


كن يد كن 


(107) حلية الأولياءء لأبي نعيم /١‏ 241. 
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زمن التوبة 


لا خلاف في أن باب التوبة مفتوح أمام الإنسان الذي وفقه الله 

ليختم حياته بمرضاة الله» والآيات صريحة في أن الله يقبل التوبة عن 

عباده ويرغبهم في الرجوع إليه لقوله : إلا س تاب واس وَعَيل حسملا 

سیا اکھت بل اه ساتھم حَسَتَديْ ان له عمو حًا © اسر 
7 


الغرقان: 70] . وإ لغقار لمن تاب وَمَامَنَ َيل صخا شم دی © [سورة طه: 
82[ . 

وهذا الباب يبقى مفتوحاً طالما كانت عودة الإنسان لربه في 
الوقت الذي يمكنه فيه أن يقدم خيراً وأن يمنع نفسه من ضلال وهو 
قادر على اختيار السير فيه والرجوع عنه. 

أما إذا وصل الإنسان إلى نقطة النهاية من حياته فلا توبة من 
معصية مضت ولا أمل في خير يرتجى لقوله تعالى : «وَلَيسَتٍ لَه 
لازت يَعْمَلْوْنَ ألتيّتاتٍ حي إا حر أَحَدَهُمْ المَوَثُ قال ِن منت 
ألكنَ ول ال نووت وَهْمَْ ما وليك أعَتَدَ هم عَدَابًا ايا 4 
[سورة النساء: 8] وبدليل عدم قبول توبة فرعون حينما أدركه الغرق مَالَ 
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ءانث آَم ا لله إلا الى امت بو بو إترويل وتا من ألْمُسْلِمِيَ © فرد الله 
0 5 25 5 0 عقر ل مرو اماس سل ج02 4 سك 32 
لْمَفْسِدِينَ#؟ ! [(سورة يونس: 90 91] وكذلك إذا بدأت علامات الساعة 


صم 


تس 


منذرة بانتهاء العالم لقوله تعالى : يوم أي بنش ايت ريك لا َع فا 
ایشا لد تكن امت ين ب 04" . 

وإذا مات المؤمن قبل أن يتوب فإن الإمام أحمد يفتح أمامه باب 
الرجاء حيث قال: الذنوب من ورائها الاستغفار والتوبة» وإن اخترمته 
المنية قبلهما فأمره مرجي إلى الله ويجوز عنده أن يغفر الله لمن لم 
يتب» واستدل بقوله تعالى: ون ريك لذو مَعْفرق إلا على سير 4 
[سورة الرعد: 6. والتائب لا يقال له ظال 099 , 


تلن نا فنا 


(108) انظر الدر الثمين» ص309. 
(109) اعتقاد أحمد؛ ذيل طبقات الحنابلة» 2/ 303 ولها طبعة أخرى حققها الشيخ عبد العزيز 
السيروان» ط دار قتيبةء ص121. ` 
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التوبة من الكبائر 


أشار القرآن الكريم إلى أن التوبة من الكبائر تكفر الصغائر من 
السينات قال تعالى : #إن نبوا كباير ما هون عَنْهُ تَكَيْر عنکه 
سَيَعَاتَكي وَْدَخِلْصحكُم مذ کيا * [سورة النساء: 131 . 

وقال يا : «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة يكفرن ما 
بينهن إن اجتنبت الكبائرا» وفي لفظ آخر: «كفارات لما بينهن إا 
الكبائر »190 , 

وقال تعالى: إن لمكت يدهن السات # [سورة هود: 1]4]» 
وقال َة «اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق 
الناس بخلق حسن»0* , 

أما الكبيرة فلا تكمرها التوبة من كبيرة أخرى» ولا بد من التوبة 
من الذنب نفسهء ولا ينافي أَنّها قد يغفرها الله تكرّماً بمحض الفضل» 
أو بالحد لأن الحدود جوابر وليست زواجر على الراجح . 


(110) انظر الإحياء 2169/11 والحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. 
(#) الترمذي. البر والصلة› 1910. 
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وعلى ذلك فمن حد على ارتكاب كبيرة فإن ذلك الحد كفارة 
لل ا 


(111) انظر شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لعلي الشاذلي» كفاية الطالب الرباني 1/ 64. 
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التوبة بعد العجر 


الإنسان عرضة لحوادث الزمن التي تجعله يفقد بعض أعضائه 
الجسمية» أو تجعل بعض أعضائه تفقد وظيفتها التي كانت تؤديها. 

فإذا فرض أنه مارس بعض المعاصي» وقبل توبته قطع ذلك 
العضو الذي نفذ به المعصية أو أصابه شلل أفقده الصلاحية 
للاستعمال» بحيث أصبح غير قادر على ممارسة المعاصي من جديد» 
فهل بإمكانه أن يتوب الآن وتنفعه هذه التوبة فيما بينه وبين الله؟ 

ذهب أبو هاشم الجبائي وأتباعه من المعتزلة إلى أن هذه التوبة 
لا تنفع صاحبها لأن التوبة مع الإمكان وليست مع الاستحالة. ورأوا 
أن حالة العجز هذه كحالة التوبة عند حضور أسباب الموت التي قال 
اله عنها: طلست الوم یریت يسلود السیکات سی ١ا‏ حر 
عَدَهحُ الوت كال إن ت القن رل ألو نووري رم سا اتيك 
أَعَسَدَنَا همم عَدَابًا ألما © [سررة الساء: 18]. 

وذهب جمهور أهل الستّة إلى أن هذه التوبة صحيحة طالما 
توافرت شروطها وأركانهاء واستدلوا على ذلك بأن الرسول بل نزل 
العاجن رة القادر ققان: «إذا رضن العيد: أو سافر كنب له ما كان 
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يعمل صحيحاً مقيماً» وفي الصحيح أيضاً قال كك : «إن بالمدينة أقواماً 
ما سرتم مسيرأء ولا قطعتم وادياً إل كانوا معكم». قالوا وهم 
بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة حبسهم العذر»”* فتنزيل العاجز عن 
المعصية التارك لها قهرا مع نيته تركها اختياراً منزلة التارك المختار 
أولى2'' وقياس المعتزلة العاجز عن الذنب على من بلغت روحه 
الحلقوم قياس مع الفارق . 

فالمحتضر وصل إلى نقطة النهاية» وإمكان العمل سواء أكان 
خيراً أم شراً مر بن :لمعي E‏ المستحيل» أما المقطوع 
والمشلول والمريض فرجوعهم إلى العمل غير مستحيل عقلاء فقد 
مين م ای امراج ول ها لم بكر قن 
الحسبان» وما دام هذا الإنسان قد عقد العزم على التوبة وهو لم 
يدخل ساعة الاحتضار فإن فتح باب الأمل أمامه بصحة توبته هو 
الاب لقوله ال لفل يادي ال ترفو عل أنشيهم لا توا ِن 
َة أله إِنَ اله يعفر الوب جِيعاً إل هو العفو للحم € (سررة الزمر: ددا . 

وما أجمل قول الشاعر في هذا الشأن: 
دب في البلاء سفلاً وعلواً وأراني أذوب عضواً 0 
بليت جدتي بطاعة نفسي فتذكرت طاعة الله : 0 

%+ ل # 

(8) البخاري/ المغازي 4071. 


(112) انظر مدارج السالكين 283/1« والتبصير في الدين» ص87. 
(113) طبقات الحنابلة » للقاضي أبي يعلى 1/ 91. 
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الورع 


أول ما يلفت النظر هو أن هذه المادة اللغوية (ورع) لم ترد في 
القرآن بلفظها . 


وورد في الحديث على لسان الرسول بي ما أخرج الترمذي أن 
الرسول ية قال: «يا أبا هريرة كن ورعاً تكن أعبد الناس. وكن قنعاً 
تكن أشكر الناس. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناًء وأحسن 
جوار من جاورك تكن مسلما وأقل الضحك» فإن كثرة الضحك 
تیک الق 


قوله : (لا ينبغي لمن أخذ بالتقوى» ووزع بالورع» أن يذل لصاحب 
دنيا). وفي رتبته بين مقامات السالكين قال أبو سليمان الداراني : 
(الورع أول الزهد» كما أن القناعة أول الرضا)". 

(114) ابن ماجة 1410/ 2 حديث 4217. 


(115) انظر عوارف المعارف» للسهروردي» ص488 وما بعدهاء ط الكتاب العربي 66م؛ 
ومدارج السالكين 2/ 21 22. 
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وعرفه إبراهيم بن أدهم بأنه (ترك كل شبهة» أو ترك ما لا 
يعنيك) . 

وقال سفيان الثوري: (ما رأيت أسهل من الورع» ما حاك في 
نفسك فاتركه) . 

وقد جمع الرسول ية الورع كله في كلمة واحدة فقال: «مِن 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»”*': وقوله: «دع ما يريبك إلى ما 
لا يریبك»**. 

وللوصول إلى المرتبة العليا من الورع لا بد لك من أن تترك 
كثيراً مما لا بأس به مخافة مما فيه بأس . 

فترك المباح الذي فيه شبهة مخافة الوقوع فيما يغضب الله هو 
الذي جعل المحاسبي يقول: (الورع مشتق من الخوف كما تقول 
العرب راعني» وروعني خوفني فلان» وخفت من فلان)(" . 

ومن ذلك ما روي أن المحاسبي توفي والده وترك ثروة كبيرة 
فما أخذ منها شيئاً وقال: كان أبي يقول بالقدر. وقال: لا يتوارث أهل 
ماين . 

وعبد الرحمن بن القاسم مات أبوه وترك مالا كثيراً فلم يأخذ 
منه شيئاًء وقال: كان أبي تاجراً لا يحسن العلم» وربما دخل عليه 


(117) 

شيء من الربا ١‏ 

(#) الترمذي. الزهد 2239. (#*) الترمذي» صفة القيامة 2442. 

(116) القصد والرجوع إلى الله» ص127. 

(117) عنوان الدراية» أبو العباس الغبريني» ص24» بتحقيق عادل نويهض» ط دار الافاق 
الجديد» 1979. 
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وينبغي أن نتذكر أن الورع كما يكون في ترك شيء ما قد يكون 
في العمل أيضاًء فلو تعارضت الأدلّة عند العالم بحيث أوجب بعضها 
عملا ورغب في بعضه بدون إيجاب كالغسل يوم الجمعة مثلآء فإن 
الورع يقتضي الوقوف عند المشتبهاتء أو يقدم الغسلء لأن الأدلة 
القاضية بعدم الوجوب ليس فيها المنع من الغسل» بل فيها الترغيب 
فيه . 

فقد روي عن الرسول يلك «من توضأ يوم الجمعة فبها 
ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل:'. 

وبهذا يعلم أن الورع لا يعدٌ عملاً مشروعاً إل إذا كان مقصوداً به 
وجه الله ورضوانه» أما إذا كان من اجتهاد لتحريم ما أحله الله 
كتحريم أكل اللحم بحجة الرأفة بالحيوان فذلك ضلال لا يحسب 
لصاحبه في الصالحات» وكترك الزواج وأكل الطيبات لأن ذلك تطاول 
على شرع الله وحكمته في خلقه» قال تعالى : فل من حم رة لهأل 
ن عادو َالِ من لزز 4 [سورة الأعراف: 32] . 

وقوله : #يكأببا الرسل كوا ين لطبت وأعملوأ سَنِلِضًا إن يما مون 
€ [سورة المؤمنون: 151] . 

فترك هذه المباحات قد يؤدي إلى مفاسد صحية واجتماعية 
خطرها على الفرد والأمة أشد من فائدة تقوى مزعومة. 

وقد ذكر الإمام الشوكاني مسألة مفادها أن بعض العلماء ترك 


(118) انظرء كشف الشبهات عن المشتبهات» محمد بن علي الشوكاني» ص7. 
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أكل الطعام سنة كاملة مكتفياً بأكل العشب. لأن اللصوص نهبوا 
الأقوات في تلك الجهة. وباعوها للتجار» وخشي أن تكون الأموال 
المنهوبة قد اختلطت بالأموال الحلال. ٠‏ 

وقد علق على ذلك بأن الاختلاط هنا ممكن» واجتناب الأكل 
هو ابتعاد عن المشتبه فيه وهذا شأن أهل الورع . 

ولكن أكل العشب» وترك الطعام بهذه الصورة غلو لا داعي له 
لأن الحلال في الدنيا كثير» والحمد لله» وسبل معرفته واسعة يمكن 
الوصول إليها بالسؤال والتحري» ولا بد من أن تجد من هو أهل 
للعدالة والثقة ليدلك على الحلال. 

أما إذا أداه اليقين إلى انعدام الوسيلة لمعرفة الحلال من المشتبه 
فيه فيأكل العشب إذا لم يؤد أكله إلى الضررء وإلاأ جاز له ما يجوز 
EN‏ 

وشرط الاستمتاع بما أحل الله بينه القرآن الكريم في قوله تعالى : 
ورڪو وأشرنوا ولا مر نم لا عيب لسرن € [سررة الأعراف: 31]. 

(وتمام الورع أن يعلم الإنسان أن الشريعة مبناها على تحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإلا فمن لم يوازن ما 
في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع 
واجبات ويفعل محرمات ويرى ذلك من الورع). 

کو الشياك محضة انا الأمر نيه غيى اول ار رك ا 


(119) انظر: كشف الشبهات عن المشتبهات» ص15. 
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والجماعة بحجة أن الأئمة يرتكبون بعض البدع أو لأن الجهاد والأمر 
بالمعروف فيهما ما يمس بحرية الغير والاعتداء على حقوقه . 

ولهذا لا ورع إلا من بعد علم ولا ترك إل لما طلب الشرع تركه 
أو خف عابنا ياي 

وهناك صور من ورع بعض العلماء لا أحسب أننا مطالبون 
بمثلهاء ومن ذلك ما روي أن أبا مدين شعيب الأندلسي كان لا يأكل 
البقلة المسماة ببقلة الروم لذكر اسمهم عليها وإضافتها لهم. 

وأن عبد الرحمن بن القاسم اكترى دابة فسافر عليها فجاءه 
إنسان طلب منه حمل رسالة فقال له : 

O a E 

والقدر المعقول من الورع هو المطلوب منا جميعاً حتى لا نباشر 
من أعمالنا إلا ما هو حلال مرغوب فيه من الشارع أمّا ما عدا ذلك 
فدرجات الخواص . 

وقد قسم الصوفية (أهل الورع إلى ثلاث طبقات: فمنهم من 
تورع من الشبهات وهي ما بين الحرام البيّن والحلال البيّن) . 

ومنهم من يتورع عما يقفا عنه قلبه. وهذا لا يعرفه إلا 
أصحاب القلوب والمحققون. 

والطبقة الثالثة هم العارفون الواجدون» وفيه قال الداراني كل ما 
شغلك عن الله فهو مشؤوم عليك . 


(120) انظر فتاوى ابن تيمية 11/10 وما بعدها. 
(121) عنوان الدراية» مصدر سابق. 
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والأول هو ورع العموم؛ والثاني ورع الخصوص. والثالث ورع 
خصوص الخصوصر('. 

وقد لا يكون المتروك مشكوكاً فيه ولكن غيره أفضل منه» ومن 
أمثلة ذلك ما روي أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يتصدق 
بنصيبه من بيت المال» ثم يعمل بيده ما يسد به رمقه وسئل عن ذلك 
فقال: سمعت رسول الله ية يقول: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من 
أن يأكل من عمل بد 2؛ 

والورع كجميع الأعمال المراد بها وجه الله ومرضاته ينبغي 
الابتعاد بها عن الرياء» وحسن السمعة وهذا يحتاج إلى مصارعة 
النفس» وترويضها على ما لا يسهل عليها التزامه. 

ولهذا قال بشر الحافي: (أصعب الأمور ثلاثة» الكرم عند 
الفقرء والورع في الخلوة» والكلام عند من تخشاه)2120. 


(122) معجم مصطلحات الصوفية» ص266. 
(123) أولياء الله الصالحون» ص23. 
)124( تاريخ التصوّف في الإسلام؛ د. قاسم غني» ص279. 
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الزهد 


الزهد فى الشىء الانصراف عنه احتقاراً لهء وتصغيراً لشأنه 
للاستغناء عنه بخير منه» ولم يجىء في القرآن إل مرة واحدة في شأن 
5 5 5 224 رت سس ر 2و 02 E‏ ت 
الذين شروا يوسف بس بين درم معدودو وكاءا فيه من 
(125) 


0 


الرهدت 4 [سورة يوسف: 20] 


وورد اللفظ فى حديث الرسول ييا كثيرأء ومن ذلك ما أخرجه 
ابن ماجه قال: (أتى النبيّ بي رجل فقال: يا رسول الله دلني على 
عمل إذا عملته أحبنى الله وأحبنى الناس فقال رسول الله كَلةِ: «ازهد 
في الدنيا يحبك الله وازهد في ما في أيدي الناس يحبوك:29) , 

وعرفه الجنيد بقوله : (الزهد خلو القلب مما خلت منه اليد. .) 

وقال ابن معاذ: لا يبلغ أحد حقيقة الزهد حتى يكون فيه ثلاث 
(125) هامش مدارج السالكين. 


(126) ابن ماجة 2/ 1373 حديث 4102. 
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خصال» عمل بلا علاقة» وقول بلا طمع» وعز بلا رياس ة7" . 

وقال سفيان الثوري: (الزهد في الدنيا قصر الأمل وليس بأكل 
الغليظ ولبس العباء) . 

ورتبه المحاسبي بعد الورع في المقامات فقال: (آخر درجة من 
الورع أول درجة من الزهد. .)21240 . 

ولتداخلهما اهتم العلماء بتحديد الفرق بينهما فقال ابن تيمية 
(الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة» والورع ترك ما تخاف من ضرره) . 

وهما من حيث تعلقهما بالأحكام الشرعية قد يجتمعان وقد 
يختلفان . 

(فالواجبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورعء وأما 
المحرمات والمكروهات فيصاح فيها الزهد والورع) . 

وأما المباحات فيصلح فيها الزهد دون الورع» وهذا القدر بين 
يا 

والزهد لا يكون إل في مرغوب فيه» فمن ترك المال والجاه 
الله مع ا 

أما من زهد في الحصى والتراب فليس بزاهد لأنهما ليسا مما 
لكام ودود E a E‏ بد ليان 
بزاهد. ولهذا حينما قيل لابن المبارك يا زاهد» قال: الزاهد عمر بن 


(128) القصد والرجوع إلى اللهء ص129. , 
(129) فتاوى ابن تيمية 10/ 619. 
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عبد العزيز إذ جاءته الدنيا راغمة فتركهاء وأما أنا ففيم زهدت222)؟ . 


وترك المرغوب فيه يكون نتيجة للخوف من الله ولهذا قال 
شقيق البلخي: (الزهد والخوف أخوان لا يتم واحد منهما إلا 
بصاحبه» وهما كالروح والجسد مقرونان» لأن الزهد لا يكون إلا 
بالخوف من الله . . وإذا لزم الخوف اقترن به الزهد فصار زاهداً والتقى 
نور الخوف» ونور ال" 

والسهروردي يربط الزهد بالتوكل: (فإذا صح زهد العبد صح 
توكله أيضاً لأن صدق توكله مكنه من زهده في الموجودء فمن استقام 
في التوبة» وزهد في الدنياء وحمّق هذين المقامين استوفى سائر 
المقاماتك » وتكون فريك وت 0320 

ويربطه غيره بالتوكل» والصبر» وقد روي عن الحسن أو غيره: 
(ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا في إضاعة المال» ولكن أن 
تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك) . 

وأن تكون في ثوب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو 

فهذا من أجمع الكلام في الزهد وأحسنه وقد روي مرفوع]!ة27. 


(130) انظر إحياء علوم الدين 13/ 109. 


(131) آداب العبادات» ص18 نشر ضمن نصوص صوفية غير منشورة» ط دار المشرق». 
بيروت 1982م. 


(132) عوارف المعارف» ص483. 
(133) مدارج السالكين 2/ 13ء وانظره في ابن ماجه 1373 حديث 4100. 
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في أي شيء يكون الزهد؟ 


اختلف الناس في متعلق الزهد» وفي أي شيء يكون بحيث 
يصح من يمارسه بأن يوصف بأنه زاهد. فذهبت طائفة إلى أن الزهد في 
الحلال فتركه مع جوازه هو اختيار من الزاهد يرجو الثواب عليهء وأما 
تركه للحرام فذلك واجب لا اختيار له في تركه. ولهذا قال يوسف بن 
أسباط: لو أن رجلاً في ترك الدنيا مثل أبي ذرء وأبي الدرداءء 
وسلمان» ما قلنا له يا زاهدء لأن الزهد لا يكون إلا على ترك الحلال 
المحضء والحلال المحض لا نعرفه اليوم» وإنما الدنيا حلال وحرام 
وشبهات» فالحلال حساب» والحرام عذاب» والشبهات عتاب؛ فأنزل 
الدنيا منزلة الميتة -خذ منها ما يقيمك فإن كان ذلك حلالاً كنت زاهداً 
فيهاء وإن كان ذلك حراماً لم تكن أخذت منها إلا ما يقيمك كما يأخذ 
المضطر من الميتة» وإن كان عتاب كان العتاب يسيرا. 


وأَعْتَرِضُ على هذا بأن المبالغة في ترك الحلال تتنافى مع 
حكمة الله في تيسير سبل النعمة لعباده وتعطيل حكم قوله تعالى: وام 


. r 
.[11 بنعمة ريك فرت [سورة الضحى:‎ 


طا مر 
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وقول الرسول يَِدِ: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على 


عبده» . 


وشكر الله على نعمهء وبذلها في سبيل الله عبادة مستقلة» 
فالزهد في الحلال زهد في العبادة المترتبة عليه» وذلك ضلال يخالف 
سنة رسول الله وعمل صحابته الذين كانوا يقدرون نعم الله ويكسبون 
الحلال ويؤدون حق الله فيه. وفي هذه الحالة يكون كسب الحلال 
أفضل من الزهد فيه. ويرى ابن القيم أن: (التحقيق إن شغلته الدنيا 
عن الله فالزهد فيها أفضل» وإن لم تشغله فهي أفضل من الزهد 
فيه)(0134 , 

وَلَهْدا قال كد الله وه مجر هن آراد الدنيا اضر لاسرد 
ومن أراد الآخرة أضر بالدنياء فأضروا بالفاني للباقي). 

وقال ابن شبرمة : 
حن مقي انت في دنياك مستغل. عامل اه عدن نياك هون 

وأخرج ابن ماجه عن النبِيّ با قال: «من كانت الدنيا همه فرق 
الله عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إل ما كتب 
له» ومن كانت الآخرة نیته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته 
الدنيا راغمة» . 


ك4 الترمذي. الأدب 4 


(134) انظر مدارج السالكين 14/2 وهامش 9/2 من تحقيق محمد حامد الفقي. وفتاوى ابن 
تيمية 10/ 511 و10/ 615 وما بعدها. وعيون الأخبارء ابن قتيبة 2/ 355. دار الكتاب 
العربى» ط مصورة عن دار الكتب المصرية . 
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وقد نقل عن الإمام أحمد قوله: (الزهد على ثلاثة أوجه) : 
ت ترك الحرام وهو زهد العوام. 
- والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص . 
ت الال ترك اشع عن اه وهو رهد الا 
ولكنه كان بصفة عامة يمنع من الزهد المفضي إلى تحريم ما 
أحل الله» والامتناع عن المباح الذي رفع الله فيه الحرج ويقول: قال 
النبيّ يكِ: المحرم ما أحل الله كالمحل ما حرم الله إلا أن يكون 
رجلاً يخاف على نفسه الفتنة . فله أن يأخذ بالعزائم من غير أن يحرم 
لا 
وبهذا يتضح أن مبالغة المتنطعين الذين يحرمون أنفسهم من 
ل لام 
لقوله تعالى : اا لذت ءَامَمُوُا لا موا طَيَبتِ ما اسل أنه لك 4 
[سورة المائدة: 87] التي تلت ف كيان إن ا وطائفة معه كانوا قد 
عزموا على التبتل» ونوع من الترهب . 
وفي الصحيحين عن سعد قال: (رد رسول الله ية على 
عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا) . 
والجنيد يعرف الزهد بما يجعله قرين الرضا حين قال: (الزهد 
خلو الأيدي من الأملاك. والقلوب من التتبع) وفي عبارة أخرى عنهء 
(135) مدارج السالكين 212/2 والقصد والرجوع إلى الله» ص921 وما بعدها. وسئن ابن 


ماجة 2/ 1357 حديث رقم 2.4105 . 
(136) عقيدة أحمد» رواية محمد بن تميم» طبقات الحنابلة 2/ 278. 
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خلو القلب عما خلت منه اليدء وقال: الزهد في قوله تعالى: #لِكتلا 
تسوا عل ما اتک ولا قروا يم 5 وال لا يب کل مال محر 4 
[سورة الحديد: 22] . 

وقال السري السقطي: الزهد ترك حظوظ النفس من جميع ما 
في الدنياء ويجمع هذه الحظوظ المالية والجاهية وحب المنزلة عند 
الان ويح الميحيدة واا 


تدخ ينا # 


)137( انظر عوارف المعارف» ص489. ومدارج السالكين 10/2 وما بعدها. 
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الخوف والرجاء 


الخوف. والوجل» والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة 
وقد عرف الجنيد الخوف بأنه (توقع العقوبة على مجاري الأنفاس» 
والخشية أخص من الخوف. فإن الخشية للعلماء بالله لقوله تعالى: 
ٍإَِمَا نشی آله من عباوو الما © [سورة فاطر: 128 . 

فهي خوف مقرون بمعرفة» ولقول الرسول مَلهِ: «إني أتقاكم لله 
وأشدكم له خشية) !039 . 

والخوف من الله بتنفيذ أوامره» واجتناب نواهيه فرض عين لقوله 
تعالى : فل اموه وَحَافُونِ إن کشم مُؤْمنِيتَ 1# [سورة آل عمران: 175] . 


وقوله : # وى فأرَهَبون € [سورة البقرة: 40] . 
ففي الأولى ربط الإيمان بخوف اللهء وفي الثانية قصر الرهبة 
عليه وحده دون أحد من خلقه» مع ورود الخوف والرهبة بصيغة الأمر 


المشعرة بالوجوب . 


(138) انظر مدارج السالكين 1/ 511. والحديث لم أعثر عليه. 
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وعلامة الخوف الفرار من مواطن المعاصي والعقوبات». 
واجتناب ما فيه شيهةء والمبادرة بالتوبة» والإقلاع عما نهى الله عنه. 

ولهذا قال ذو التون: الاش على الطريق عا لم يرل عنهم 
الخوفء فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. 

والخوف منه المحمودء ومنه المذمومء فالمحمود هو ما حال 
بين صاحبه وبين محارم الله وقد قال رسول الله ية : «رأس الحكمة 
مخافة الله)”* . 

وقيل إن الله جمع للخائفين ما فرقه على المؤمنين» وهو 
الهدى» والرحمةء والعلم والرضوان فقال: هذى وة لرن هُمْ 
ريم رَهَبُونَ # [سورة الأعراف: 154]. وقال: إا ْنَى 2 من عادو 
اموا © [سورة فاطر : 28] . 


مسو مجم رو 


كات عمق ست الع لے 
وقال: برضت الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ريم € [سورة البينة : 
39( 


وقيل ليحيى بن معاذ: من آمن الخلق غدا؟ 
فقال: أشدهم خوفاً اليوم . 
نجالس أقواماً يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير. 
(*#) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير 2/ 21ء ط5 مصطفى الحلبيء وأشار إليه بأنه 


مج 5 
(139) انظر عوارف المعارفء ص498. 
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فقال: والله إنك إن تخالط أقواماً يخوفونك حتى يدركك الأمن 
خير لك من أن تضحت أقواما رونك حي يدركك الخوق): 
2 7 5 عم 
ما انوأ لوهم وة © [سورة المؤمنون: 60]؟ هو الرجل يسرق ويزني؟ 
قال: «لا بل الرجل يصوم. ويصلى » ويتصدق. ويخاف أن له 
يقبل منه1'©. ولا يكون الخوف إلا بعد اليقين» وهل رأيت خائفاً 
مها لم يستيقنه؟ 
والخوف أربعة أنواع : 
أ خوف الإيمان وعلامته مفارقة المعاصى والذنوب وهو خوف 
المريدين . 
ب خوف السلف. وعلامته الخشية والإشفاق والورع وهو 
خوف العلماء. 
ج - خوف الفوت› وعلامته بذل الجهد فى طلب مرضة الله عر 
د _ خوف الإعظام وهو مقام خص الله به الملائكة والأنبياء لأنهم 
آمنون في أنفسهم بأمان الله لهم» فخوفهم تعبدهم لله إجلالاً 
ا" 
أما الاستسلام للخوف لدرجة اليأس» والقنوط فذلك مذموم 


(140) إحياء علوم الدين 31/15. 
(141) انظر رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي» ص177 تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. 
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ومنهي عنه. قال الله تعالى: لفل یبای أل سرف عل أنه لا 
ل م َم هو العو ليم € [سورة 
الزمر: 53] وفائدة الخوف الذكر» والورع» والتقوى. والمجاهدة. وسائر 
العبادات الموصلة إلى مرضاة الله . 

ما ذا معارة ولك عجن E NEE O‏ 
الف 


وعرفوا الرجاء بأنه : (إسكان القلب بحسن الوعد» وهو من 
جملة مقامات الطالبين» والفرق بينه وبين التمني أن التمني يورث 
صاحبه الكسل» ولا يمسك طريق الجد والجهد. وبعكسه صاحب 
الرجاءء فالرجاء محمود والتمني مذموم. . .). 

ومن عرف نفسه بالإساءة ينبغي أن يكون خوفه غالباً على 
رجائه» والخوف والرجاء كجناحي طائر إذا استوى الطائر وتم 
طيرانه . . 

وإذا غلب أحد الوصفين سمي به وانفراده بأحدهما دون الآخر 
نقص» إذ غلبة الخوف مما يوجب الوحشة من المحبوب وذلك من 
أعظم الحجب» وغلبة الرجاء مما يوقع المحب في الإعجاب فيسقط 
من سوء الأدب ولا يصح سلوك السالك إلا باعتدالهما210, 


(142) انظر المصدر السابق» ص7. 
(143) انظر معجم مصطلحات الصوفية > ص110. وإحياء علوم الدين 5/ 13. 
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وقال الشيخ الدردير في الخريدة: 

وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تناء 

وفي الشرح قال: في حال الصحة غلب الخوف على الرجاء 
وفي حال المرض غلب الرجاء على الخوف . 

وبيّن الشيخ الصاوي في الحاشية أن التفريق بين حالي الصحة 
والمرض هو اختيار الإمام مالك» وعند الإمام الشافعي هما كجناحي 
طائر في حالي الصحة والمرض ©“ . 

وقال مطرف: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا4') 
وأحسب أن اختيار الإمام مالك أولى بالنظر والاعتبار لأن حال 
الصحة» حيث يمكن العمل ويمتد الأمل إذا غلب الخوف كان العبد 
أقرب للسلامة» وفي حال المرض حيث يعجز الجسم وتقل الرغبة 
ويصبح الماضي ندماً والمستقبل وهماً إذا غلب العبد الرجاء والأمل 
في رحمة الله كان للصواب أقرب» وقد جاء في الحديث القدسي : (أنا 
عند ظن عبدي بي) . 

ولا يغيب عن القارىء أن تغليب الخوف لا يعنى القنوط 
اه ار ت الأمن المطلو اي بل ال ا ايد 
في القرآن الكريم فيندفع العبد في المعاصي والمخالفات لأن: اليأس 
من الله تعالى كفر لأنه: إلا ياكس ين رج أله إلا لموم الْكَفرُونَ © [سورة 
يوسفا: 87] . 


)144( شرح الدردير على خريدته. وحاشية الصاوي» ص122 وما بعدها. 
(145) عوارف المعارف. ص499. 
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مج بورع س ەم 4ے ك 
والأمن من الله تعالى كفر لقوله تعالى: فلا یامن مر کے إلا 
مو مم 2 ير 


34 146( 
القوم الخلس رون #ه [سورة الأعراف: وو : 


(146) انظر شرح العقائد النسفية» ص260 تحقيق محمد عدنان درويش . 


124 


الصبر 


عرّف الصوفية الصبر بأنّه: حبس النفس على جزع كامن من 
الشكوى وهو من أصعب المنازل على العامة وأوحشها في طريق 
المحبة وهو على ثلاثة أقسام : 
ا افر طق الع ا لزعي ا عن الا و 
من الحرام» وأحسن منها الصبر عن المعصية حياء من الله . 
ب- الصبر على الطاعة بالمحافظة عليها دواماًء ورعايتها 
إخلاصاًء وبتحصينها علماً. 
ج - الصبر في البلاء بملاحظة حسن الجزاء وانتظار الفرج وتهوين 
البلية . 
وفي هذه الدرجات الثلاث نزل قوله تعالى : ياي ليرت 
َامَنُوا أَصَيروأ # يعني على البلاء» #وَصَاِرُوا 4 يعني عن المعصية 
وَرَابطُوأ * يعني على الطاعة . 
وقيل إن الآية أشارت إلى التدرّج من الأدنى إلى الأعلى . فالصبر 
لا يدوم إلا بالمصابرة فتكون المصابرة هي القاعدة وأمًا المرابطة فهي من 
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الربط والشكر فتكون هي الجزم في الصبر وفي المصابرة أيفا“ . 

والصبر لا يتنافى مع الشكوى ته لأن أيوب عليه السّلام شكى 
إلى الله» وطلب دفع البلاء بقوله: أي مسن لصي وات أزكم 
المت 4 [سورة الأنبياء: 83] . 

فهذا نبي معصومء ولو كانت الشكوى إلى الله تنافي الصبر ما 
اشتكى نبي من الأنبياء . 

وروي عن الحسن البصري: إذا حمد المريض الله وشكره ثم 
ذكر علته لم يكن ذلك شکوی . 

وكان أحمد بن حنبل لا يخبر بأمراضه إذا سنل عنهاء ثم رجع 
إلى قول الحسن هذا. 

وقال مطرف: لأن أعافى فأشكر أحب إلى من أن أبتلى فأصبرء 
لأن البلاء طريق الأقوياء» وكره أهل الإشفاق والخشية إظهار الجلد 
والقوة بين يدي القوي العزيز*"". 

والذي يؤكد أن الشكوى لله والدعاء لا ينافي الصبر قوله تعالى: 
ووا سالك عازف عن قان کرت كيت دغ الدل إو دعا 
بست بوا لي وَلبؤْمنُوأ بى لهم ِرَشُدُورت 4 [سورة البقرة: 186] وقوله : اسن 
يب الفط إا ها ويكشف الشره وَيَجْعَلْسمْ حلفا الأرض اة مم 
ومة ل سم 


أله قليلا ما يدَكرُونَ # [سورة النمل: 62] . 


(147) انظر: التمكين في شرح منازل السائرين» محمود أبو الفيض المنوفي ص16 وما 


بعدها . 
(148) انظر: حقيقة الصوفية؛ أبو سعيد التونسي. ص91. وقوت القلوب» أبو طالب المكي 
6/2. 
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فاللجوء إليه في كشف الضر هو من صميم العبادة لقوله تعالى : 
ووذ بتشطة ارج ليق 13 ١]‏ النك تكو و 
a‏ جه دلخرت © [سورة غافر: 60] . 

وصدق القائل : 
وإني لأدعو الله والأمر صي علي فماينفك أن يتفرجا 
ورب فتى سدّث عليه وجوه أصاب لها في دعوة الله مخرجا 

أما الشكوى إلى أحد من خلق الله فذلك هو المنافي 
الما 

وقد رأى بعضهم رجلاً يشكو إلى آخر فقال له: (يا هذا: إنما 
تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك) ثم أنشد: 
وإذا عرتك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنّه بك أعلم 
وإذا اشتكيت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 

وما أكثر من يتباكى لشكواك وهو شامت لما أصابك ولهذا قال 
المجرب : 
لار إلى للق ا .لكوي ار ]لل لار 

ولأن الإنسان معرّض إلى الابتلاء في نفسهء وفي ماله» وفي 
أحبائه» وكل ذلك يحتاج إلى صبر ومجاهدة كبيرة على الرضاء به 
قال تعالى : بوتکم يكئء بن لون جوع وکت ن الأول ولان 


(149) التمكين (مصدر سابق)» ص1۱8. . 
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امرب ور اشرت الدب !15 اتهم تُصِيبَةٌ ٤لو‏ إن يه با اله 
عون ليك عله لوت ن تھ ويد + 7 وأوْلَيِكَ هُمْ لْمْهَْدُونَ © [سورة 
البقرة: 155 157] . 

قال الإمام الغزالي:. (جمع للصابرين بين أمور لم يجمعها 
ا 

يريد الصلاة. والرحمة» والهداية» وقال تعالى: ##إِنََا يوق 
َلصَّرُونَ جرهم بير ساي 4 [سورة الزمر: 10] . 

وأصعب أنواع الصبر ما كان على نعمة كالصحةء والمال والبنين 
ونحو ذلك: (ولذلك قالت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: بلينا 
بفتنة الضراء فصبرناء وبلينا بفتنة السراء فلم نصبرء ولذلك قيل يصبر 
على البلاء كل مؤمن» ولا يصبر على العافية إلا الصديق . 

ومعنى الصبر فيهاء ألا يركن لهاء ويعلم أن كل ذلك وديعة 
عنده» ويسترجع على القرب وألا ينهمك في الغفلة والتنغم» ويؤدي 
حق شكر النعمة)!!' . 

وقال بعضهم : الصبر على الصبر. 

قال تعالى : لوَالصَدِرِنَ ف الباساء لاء وَين البأين أَْهِكَ ال 


5-1 


صَدَ فوا وَأوْلتِكَ هم امكو # [سورة البقرة: 177] . 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله مثلاً أعلى في 


(150) انظر الأربعين في أصول الدين: أبو حامد الغزالي» ص136. 
(151) المصدر السابق. ص139. 


128 


الزهد فى الدنيا والصبر على قَلة ما 
السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: ! 
اا لآ الدر ا 


ينالون من متاعهاء فقد روي عن 
ن كنا آل محمد بل لنمكث شهراً 


وفي رواية أخرى عنها: لقد كان يأتي على آل محمد ية الشهر 


وسحت الرسول ية على هذا المسلم فقال: «قد أفلح من هدي 
إلى الإسلام» ورزق الكفاف وقنع ب" . 
وفي معاني الصبر كلها أنشد إبراهيم الخواص رحمه الله : 


صبرت على بعض الأذى خوف كلة 
وجرعتها المكروه حتى تدربت 
ألا رب ذل ساق للنفس عزة 
إذا ما مددت الكف ألتمس الغنى 
سأصبر جهدي إن في الصبر عزة 
ش قن فنا 


(#) ابن ماجه. الزهدء 4128. 


e E EE 
ولو لم أجرعها إذن لاشمأزت‎ 
ويا رب نفس بالتذلل عرزت‎ 
إلى غير من قال اسألوني فشلت‎ 
وأرضى بدنياي وإن هي ولاك‎ 


3# 


(152) انظر سنن ابن ماجه الأحاديث 4138 - 4133 - 4145 وانظر عوارف المعارف. ص491. 


والتمكين» ص120. 
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الرضا 


عرّف الصوفية الرضاء بأنه: (سكون القلب تحت جريان 
الحكم)ء وقال الدقاق: ليس الرضا أن لا تحس بالبلاء» وإنما الرضا 
ألا تعترض على الحكم . 

لأن من لا يحس بالبلاء صابر لا راض؛ وإنما يكون الرضاء 
فضيلة إذا لم يكن رضاء بمعصية فالعبد مطالب بالرضاء بالقضاء لا 
بالمقضي» والرضا والكراهية يتضادان ويستحيل اجتماعهما إذا تواردا 
على شيء واحد من وجه واحد. 

أما ما يمكن اجتماعه ولا تناقض فهو في المعصية الواقعة من 
العبدء فهي لها وجهان. وجه إلى الله تعالى من حيث إِنها بقضائه 
ومشيئته فهي من هذا الوجه مرضي به» ووجه إلى العاصي نفسه من 
حيث إنها من كسبه علامة كونه ممقوتاً من الله تعالى فهو من هذا 
الوجه مكروه. 

وأنكر بعض العلماء الرضا بما يخالف الهوىء وقالوا إنه غير 
متصورء وإنما يتصوّر الصبر ممن أصيب بما خالف هواه يقال عنه 
صابر ولا يقال راض . 
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والسبيل إلى مقام الرضا هو علم القلب بأن الله عر وجل عدل 
في قضائه غير متهم فيما حكم. وإذا عرفت عواقب الأمور» وأن 
اختيار الله عر وجل لك خير من اختيارك لنفسك كنت ممن حازوا 
فضيلة الرضا بحكم الله وذاقوا سرور القلب بمر القضاء('. 

ولقد كان خيار سلف هذه الأمة يستقبلون حكم الله بقلوب 
مطمئنة هادئة» فقد قيل لأبي بكر رضي الله عنه في مرضه: ألا ندعو 
لك طبيباً؟ . 

قال: إنه قد رآني . 

قيل له : فما قال؟ . 

قال: قال: إني فعال لما أريد. 

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه لعبد الله بن مسعود في 
مرضه: ما تشتكي؟ . 

قال: ذنوبي» قيل: ما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. 

قال : أفلا ندعو لك طبيباً؟ . 

قال: الطبيب أمرضني . 

ورضاء العبد بقضاء الله هو نتيجة لتوفيق الله ورضائه عن عبده 
بدليل قوله تعالى : #رضی الله عنم وروا عن © [سورة البينة: 18 . 

ومما هو معلوم بالمشاهدة أن المصائب والمحن تنزل بالبر 


(153) انظر معجم مصطلحات الصوفية» ص112» والقصد والرجوع إلى الله ص741. 
والأربعين فى أصول الدين» ص 471 
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والفاجرء والمؤمن والكافر وإنما يتفاضل الناس في تقبّلهاء فمن 
هافك الط وحتتراة الدنا والآحرة» وهن رها فله الرضاء 
وهو أفضل من الجنة وما فيها لقوله تعالى: لأوَرِضونٌ مت أله 
اک سور وة ب جالة215 , 

واختلف الصوفية في الرضا هل هو من الأحوال أو من 
المقامات. 

فالخراسانيُون قالوا إن الرضا من جملة المقامات» وهو على 
هذا يمكن التوصّل إليه بالجد والجهد والمجاهدة وعدوه نهاية 
التوكل. 

والعراقيُون قالوا إن الرضا من جملة الأحوال التي يهبها الله لمن 
يشاء من عباده فمن لم يوفقه الله له لا يمكنه أن يتوصّل إليه بكسبه. 

ومن ذلك ما روي عن أبي عثمان الحيري ‏ حبث: قال: منذ 
أربعين سنة ما أقامني الله في حال كرهتهء أشار إلى دوام الرضاء 
فالا ب خا الأول 2 

ويرى القشيري أن الجمع بين الرأيين ممكن إذ يقال: بداية 
الرضا مكتسبة للعبد وهي من المقامات . 

واا ا الا جرال وا 2 

ونهاية درجات الرضا عند كبار الصوفية تمكننا من معرفتها من 
(154) انظر أحوال الناس» عز الدين بن عبد السّلام» ص184» ط دار النابغة بسوريا. 


(155) انظر الرسالة القشيرية 1/ 207 و2/ 422. 
(156) المصدر السابق 2/ 425. 
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قول أبئ سليمان الدازاني: (الرضا أن لا تسأل الله الجئّة ولا تستعيذ به 
فخ ن ولا ي أن هذا الموقفه الذى أشان إلبه أي سان 
كرون ويس إلا ذا قا اتا اع وهنا نما قدره الله ميواء اكان حيرا 
أم شرا وأن العبد يقبل حكم اله » ولا يطلب تبديله إلا أن يشاء الله . 

أما إذا كان ناشئاً عن عدم مبالاة بما يقع وما هو واقع» وعدم 
يقين بجدوى اللجوء إلى الله فذلك انسلاخ من العبادة التي يعد الدعاء 

ومن ذلك ما قاله أحد الماجنين حينما وعظ بقوله تعالى : « كما 
يت ج دشم بذهم جِلُودًا غَيْرّهَا © [سورة النساء: 56] . 

قال : وماذا سنخسر ما دامت الجلود سيأتى بها غيرنا! . 

ولا يُعدّ من الرضا أيضاً ترك الأسباب كالتداوي من المرضء 
وعدم تناول الطعام والشراب» وعدم التحوّل من طريق الخطر بحجة 
أن كلق O a‏ 

لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بقوله: #ولا لما يك لل اكد * 
[سورة البقرة: 195]» وقوله : ©وَقَالَ رڪم أدعوفة ا لد 4 رجور ان 
0 

والرسول َا قال : «يا معشر المسلمين تداووا فإن الله قد جعل 
لكل داء دوا 


(157) انظر الأربعين في أصول الدين» ص 147. 
(#) أخرجه بمعناه أبو داودء الطب 3376. 
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الشجكز 


عرف الصوفية الشكر بأنه الاعتراف للمنعم» والإقرار للربوبية . 

وينقسم إلى شكر باللسان» وهو الاعتراف بالنعمة بنعت 
الاستكانة» وشكر بالبدن» والأركان» وهو اتصاف بالوفاق والخدمة. 
وشكر بالقلب» وهو اعتكاف على بساط الشهود بإدامة حفظ الحرمة . 

وفرّقوا بين الشكور والشاكرء فقالوا: الشاكر من يشكر على 
العطاءء والشكور من يشكر على المنع» وقيل الشكور من يرى عجره 
عن الشكرء وهو الباذل وسعه في أداء الشكر بقلبه ولسانه» وجوارحه 
اعتقاداً واعترافاًء Os‏ 

وفى اللغة الشكر معناه الكشف والإظهار. يقال شکر» وكشر إذا 
كشف عن ثغره وأظهره. فنشر النعمء وذكرها وتعدادها باللسان من 
الشكر. 


(158) معجم مصطلحات الصوفية» ص141. 
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على المعصية» فهو شكر النعمة» وأنشد بعضهم: 
أوليتني نعماً أبوح نشكرها وكفيتتي كل الأموز بأسترها 
فلأشكرنك ما حييت فإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها 

وقال الرسول ب : «أول من يدعى إلى الجنّة يوم القيامة الذين 
يحمدون الله في السراء والضراء»» وقال يي «من ابتلي فصيرء 
وأعطي فشكر فشكرء وظَلِم فغفر. وظَلَمَ فاستغفر»ء قيل : : فما باله؟ 

قال: «أولئك لهم الأمنء وهم مهتدون» . 

وقال الجنيد: الشكر هو الاعتراف بالنعم بالقلب واللسان259. 

والعلماء يعدون الشكر من المقامات العالية» فهو أعلى من 
الصبرء والخوف» والزهدء لأنها ليست مقصودة في أنفسهاء وإنما 
تراد لغيرها. ٠‏ 

فالصبر يراد منه قهر الهوى» والخوف سوط يسوق الخائف إلى 
المقامات المحمودة» والزهد هرب من العلائق الشاغلة من الله . 

وأما الشكر فمقصود لذاته» ولذلك لا ينقطع في الجئّة» وليس 
فيها ثواب ولا خوف» ولا صبر ولا زهد. 

قال تعالى: ##وَءَاجْرٌ دَعَوَسِهُرَ أنِ المد يه رب اليرت © [سورة 
ا 

ولك لا وال حالصا او وج ر 
ساكل E a e‏ 1 


(159) عوارف المعارف» ص496. 
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وكان الرسول ية يبكي في تهجده فقالت له عائشة رضي الله 
عنها: ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 

فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟ !“° , 

والشكر لا نهاية له» ولذلك قال عليه الصّلاة والسلام: 
«سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»* . 

والشكر بهذا المعنى عزيز جداً لأنه طريق الصديقين» ولذا قال 
تعالى : ويل بن عاو لكر € اسورة سبا: 13]. ومن الشكر الواجب 
أن تشكر الله على توفيقك للشكرء ومنه قول بعضهم: 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر 
وكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام وا ا 

وقد أمرنا الله بالشكر فقال: وشوا لى ولا فون # [سورة 
البقرة: 152] وتعهد بالمكافأة عليه بقوله: #وَسَيِحَرَى ا لسرن 4 [سورة 
آل عمران: 144] وكلما شكر العبد أجزل الله له العطاء مصداقاً لقوله : لين 
سڪ رر ريد كك 4 او زرافم ا يناذا امن اليه ويه وا عا له فقن 
أمن من عذاب الله لقوله تعالى: ٿا يڪل اله پعڌابڪم إن کنر 


3 
اص 2 ره 


وءامنتم © [سورة النساء: 147] . 


(#) بمعناه أخرجه البخاري» كتاب التفسير رقم 4460. 
(160) انظر: الأربعين في أصول الدين» ص41 وما بعدها. 
(#) النسائى» الطهارة (169). 

)161( اق شريم الدردير للخريدة وحاشية الصاوي» ص125. 
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التوكل 


عرّف الصوفية التوكل بعبارات مختلفة الصيغ متقاربة في المعنى 
قال السري السقطي: إنه (الانخلاع من الحول والقوة» وقال ابن 
مسروق: إنه الاستسلام لجريان القضاء في الأحكام» وقال سهل 
التستري : كل المقامات لها وجه وقفاًء غير التوكّل فإنه وجه بلا قفاء 
يريد توكل العناية » لا بكفاية(©", 

وقال بعض العارفين جعل الله التوكل مقروناً بالإيمان فقال: 
.ول آله توكو إن كم مُؤْمِيِيِنَ © [سورة المائدة: 23] وقال : لوَعَلَ اه 
لوگل اموت € [سورة آل عمران: 122] وقال لنبيه : # وتو ڪل عل الي 
الى ل بمو بي (163) [سورة الفرقان: 158 . 

ويقول الإمام الغزالي: (التوكل عبارة عن حالة القلب في الثقة 
بالوكيل الحق» وقطع الالتفات إلى غيره) . 

وهو ثلاث درجات: 
1 - ثقة كثقة الخصم بوكيله في الخصومة. 
(163) انظر عوارف المعارفء ص399. 
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2 - ثقة كثقة الطفل بأمّه وفزعه إليهاء وتعلقه بها. 

3 - ثقة يكون العبد فيها بين يدي الله كالميت بين يدي غاسلهء وهذه 
أعلى الدرجات. وصاحبها يأبى السؤال» والدعاء» ولا يمتنع 
ذلك في المقامين الأول والثاني» وفي الأخير يمتنع التدبير من 
العبد» lS‏ 
وفي الأول يمتنع التعلق بغيره» ولا يمتنع بالطريق الذي 
CO‏ 
ولأن التوكل علامة على إخلاص العبودية لله فقد بشر الله 

المتوكلين بقوله: «إِنَّ الله حب الْمتَوَظِِينَ اين © [سورة آل عمران: 159] . 
ومن أحب الله أغناه عما سواه وتن ب على لله مهو حب 4 

[سورة الطلاق: 3] أل أله كاف عَبَدَةٌ 4 [سورة الزمر: 35 . 
وكان رسول الله َه إذا أصابت أهله خصاصة قال: قوموا 

لاا وو ددم أمرني ربي فقال: امز اهلك بالصّلوة وَاصَطَيرُ 


ر قط ےر ر رور ريو و رفظ روم 


علا ل ملك رذ ف والعنقبّة وى © [سورة طه: 131] . 

وفي عصور الجهل بالمعرفة الصحيحة للإسلام ظنَ بعض 
الجاهلين أن التوكل يعني ترك الأسباب والاستسلام للقدر. ما قسم 
لك لا بد أن يأتيك ولو لم تسع إليه. وهذا الاعتقاد يرفضه الإسلام 
لأن الرسول بی قال: «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما 
تزرق الطير تغدوا خماصاً وتروح بطاناً»(6" , 


(164) انظر الأربعين» ص 157-153 بتصرف كبير. 
(165) حديث صحيح أخرجه أحمدء والترمذي» وابن ماجة» والحاكم. 
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فلم يقل الرسول إن الطير تلازم أعشاشها فيأتيها رزقها ولكنه 
قال تغدوا وتروح. 

وقد علم أن التوكل إنما يكون بالأخذ بالأسباب وأن ترك 
الأسباب بدعوى التوكل لا يكون إلا من جهل بالشرع أو فساد في 
العقل . 

فالتوكل مكانه القلب والعمل بالأسباب محله الأعضاء 
والجوارح. والإنسان مسوق إليه بمقتضى فطرة الله التي فطر الناس 
عليها لا ييل للق َه © [سورة الروم: 31] ومأمور به من الشرع قال 
تعالى : اشوا في متاكيها ووا من ردقب وَإِليد ألنشورٌ © [سورة الملك: 15]. 

فالإنسان إذا توكل ولم يستعد للأمر ويأخذ له أهبته بحسب سئة 
الله في الأسباب والمسبّبات يقع في الحسرة والندامة عندما يخيب أمله» 
ويفوت غرضه فيكو :ملوماً غقلاً وشرعا. ا وإذا هو 'استعد وأخذ 
الأسباب» واعتمد عليها غافلاً قلبه عن الله تعالى فإنه يكون عرضة 
للجزع والهلع إذا خاب سعيه ولم ينل مراده» لذلك قرن الله الصبر 
بالتوكل في عدة آيات» قال تعالى حكاية عن رسله عليهم السّلام في 
محاجة أقوامهم: لوَمَا نآ آل ڪل عل أله وَقَدْ حَدَسنَا سبلن 
ومین عل مآ ادیشموتا ول أله ستول امرون © [سورة إبراهيم : 65215" . 

وما ثبت من عناية الله ببعض خلقه كما ذكر القرآن عن مريم 


2. 


ب مي 17 مر صر سس وک کا ق ر 
ما دل عا رکا لحرا وَجَدَ عِندَهَا رفا قال يمرم أف الي هنذا 


(166) انظر : تفسير المنار 5/ 205 وما بعدها. ' 
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0 َه 4 الآية فهذه كرامة لبعض من اصطفاهم الله لن لَه 
عير ساب [سورة آل عمران: 37[. 

أما القاعدة العامة فهي التي حددها القرآن بقوله تعالى : «فامشواً 
فى کہا ووا من رقي َه ألنشور € [سورة الملك: 15]. 

وما يروى عن بعض كبار الصوفية لا يصلح منهاج حياة ينصح 
الناس باتباعه» مثل ما روي أن الجنيد دخل عليه جماعة فقال: ما 
تطلبون؟: 

قالوا: نطلب الرزق!. 

قال: إن علمتم في أي موضع هو فاطلبوه. 

قالوا: نسأل الله قال: إن علمتم أنه ينساكم فذكروه. 

فقالوا: ندخل البيت» ونتوكل» وننتظر ما يكون. 

فقال: التوكل على التجربة شك! . 

قالوا: فما الحيلة؟ . ش 

قال: الحيلة ترك الحيلة! . 

فالمؤمن غير مطالب بترك الحيلة» ولكنه مطالب بالعلم والسعي 
وترك النتائج لإرادة الله» وذلك هو التوكل. 

وهذا هو الذي يعتقده كبار الفقهاء ومحققو الصوفية. 

قال سهل بن عبد الله التستري: من قال إن التوكل يكون بترك 
لكر لا امح را لاد اا باو ل 
وفوا مما عَم عَِمْتُمَ للا 4 € اسورة الأنفال: 70]. فالغنيمة اكتساب وهو 


a 
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وقال ية : (إن الله يحب العبد المحترف». وكان أصحاب 
رسول الله بي يقرضون على السريةء إذ لا أحد منهم يتخلف عن 
الغزو في سبيل الله» وناهيك به من عمل . 

لكن من يطمئن إلى السبب لا يستحق اسم التوكل لأن الكل من 
الله والأسباب ليست مؤثرة في حقيقة الأمر. 

والمتوكل المتمكن هو الذي لا يلتفت إلى تلك الأسباب بقلبه 
وإنما يعمل ويسعى نزولا على صريح الأمر. 

وغير المتمكن هو الذي ينصرف قلبه إلى الأسباب أحياناً غير أنه 
يقاوم ذلك» ويدفعه بالمجاهدة» والبرهان160 , 

وقد روي عن النبي ية قوله: «لأن يأخذ أحدكم قأسه وحبله 
فيذهب إلى الجبل فيحتطب» فيأكل» ويتصدق خير له من أن يسأل 
الناس ا أو ن 


تر ند ي 


(167) انظر : تفسير القرطبي » 1431/2» ط كتاب الشعب» بمصر. 
(#) اليخاري» الزكاة (1386). ش 
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ترك التداوي 


ومما ينافي التوكل ولا يتفق معه هو ترك التداوي والتطعيم 
والأخذ بالأسباب استسلاماً للمهلكات بحبّة أن ما قدّره الله كان» لأن 
الله يقول : ولا مُلهُوا بای إل ألبلگر © [سورة البقرة: 194] . 

ورويت بعض الأحاديث ظن بعض الناس أنها متعارضة ولكن 
المحققين أزالوا عنها ما يتبادر من اللبس فقد روي أن الرسول اة 
قال: «من استرقى أو اكتوى فقد برىء من التوكل)0*. 

وهؤلاء طبقة مصطفاة قال فيهم الرسول بي : «يدخل الجنة من 
أمتي سبعون ألفاً بغير حساب». قيل: من هم يا رسول الله؟ قال : الهم 
الذين لا یسترقون»› ولا یکتوون» ولا يتطترون» وعلى ربهم يتوكلون» 
[رواه الشيخان] . 

ومن هذه الطبقة ما روي أن إبراهيم الخليل عليه السّلام حينما 
ألقي في النار قيل له: ألا تدعو ربك فقال: (علمه بحالي يغني عن 
سؤالي). 


Ra (¥)‏ أحمد» مم الكوفيين الحديث 17490 بمعناه. 
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وأن أبا بكر الصذيق حينما قيل له في مرضه: أندعو لك 
الطبيب؟ . قال: الطبيب أمرضنى . 

وأما كافة المتوكلين فيباح لهم التداوي بل يطلب منهم ولا ينافي 
ذلك توكلهم» لأنهم ينظرون إلى رب الدواء وليس للدواء وللتشريع 
وفتح باب الاقتداء فقد ثبت أن الرسول ية تداوى وأمر بالتداوي 
فقال : «يا معشر المسلمين تداووا فإن الله قد جعل لكل داء ف 

والإمام الغزالي يزيد هذه النقطة توضيحاً فيقول ما ملخصه: ولا 
يتضح الجمع بين فعل الرسول ية وأفعالهم إلا بحصر الصوارف عن 

السب الأول أن يكون العريقن من المكاشفين 6 وقد كرشت 
بأن أجله قد انتهى. ويشبه أن يكون أبو بكر قد امتنع عن الدواء لهذا 
الس 

لقان أن تكرت المريفن مشدولا خرف هن اف لذلك فيو له 
يهتم بألم المرض . 

الثالث: أن تكون العلة مزمنة والدواء الذي وُصف له موهوماً 
كالرقية» والكى. 

الرابع : أن يكون المريض يفضل الصبر على الألم رجاء أجر 


(168) انظر الأربعين: ص157 - 153 بتصرف كبير وإضافات» والحديث بمعناه أخرجه أبو 
داود طب . 
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الخامس: أن يرجو المريض تكفير ذنوبه بالصبر على المرض . 

السادس: أن يستشعر العبد في نفسه مبادىء البطر والطغيان 
بدوام الصحة والعافية(' . ش 

وأنت لا ترى أن الرسول لم يفضل هؤلاء الذين يدخلون الجئة 
بدون حساب لتركهم العمل والأخذ بالأسباب الصحيحة» ولكنه قرن 
التوكل بترك الأعمال الوهمية دون غيرها فلم ينف من الأعمال إلا 
الاستشفاء بالرقية» وهي ليست من الأسباب الحقيقية للشفاءء وإنما 
يلجأ إليها الضعفاء عند الجهل بالأسباب. 

والمطلوب شرعاً وعقلاً هو أن يطلب الشيء من سببه الحقيقي» 
والتطير اعتقاد جاهلي نسخته السئّة . 

والكي وإن كان سبباً مادياً إلا أن الرسول كرهه لأمته لما فيه من 
إيلام وتشويه ينافي التوكل» ولهذا قال: «لم يتوكل من استرقى أو 
اكتوى» [أخرجه أحمد والترمذي مد : 


كد نا فنا 


)169( انظر: رسالة التوحيدء ص152 وما بعدها. طبعت ضمن رسائل الغزالي. تحقيق: 
رياض مصطفى عبد اللّهء ط دار الحكمةء دمشق . 
(170) انظر بحثاً طويلاً في تفسير المنار 4/ 205 314. 
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الادخار 


الصوفية يحاربون الاكتناز والادخار لأنهما يشعران بالاعتماد 
على النفس في دفع الحاجة وعدم الثقة بما عند الله» ولهذا قالوا إن من 
فرق ما زاد عن قوت يومه وليلته فهو تام التوكل وأما من يدخر ما يكفيه 
أربعين يوماً فقد اختلفوا فيه. فسهل التستري يقول ذلك يبطل توكله. 
وأبو علي الخواص يقول لا يبطل. 

واتفقوا على أن الادخاز لأكر من أربعين يرما يبطل التوكل إلا 
لمن كان معيلاً فله أن يدخر قوت عياله لسنةء أما الزيادة فلا. أما 
الأثاث والأواني والملابس فلا بأس من ادخارها وإن زادت على سنة 
لأنها ليست مما يتجدد. 

وتجريد النفس من الزاد ومتاع الدنيا مرتبة محمودة في 
التصوّف» وقد قال بعضهم: 
تجرد من الدنيا فإنك إنما خرجت من الدنيا وأنت مجرد 

ولكن ذلك مقيد بمن قوي يقينه وصحت عزيمته» وأما من 
يضطرب قلبه خوفاً من الفقر والحاجةء وقد يشغله ذلك عن الإخلاص 
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فى عبادته» فعليه أن يترك طريق التوكل بهذا المعنى ولا يحمّل نفسه 
ما لا تطيق» إذ فساد ذلك في حقه أكثر من صلاحه . 

وكان الصوفية ينافرون المسافات البعيدة بدون راد اتكالاً على 
الله» ولأن ضربهم في الأرض فيه معنى السعي الذي قد يكون سبباً في 
لق ا اواك و لأ يحون إل لمق قو قن ف 
الصبر على الطعام والاكتفاء بالأعشاب. 1 ٠‏ 


د ده ين 
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التَصوّف اله لقفلسفي 


يعد القرن الثالث بداية للتصوف بمعناه الدقيق» وأصبح ينفصل 
عن الفقه على أساس منهجي . 

فالفقه يشمل جانب الجوارح الظاهرة من العبادات والمعاملات 
والتصوف اهتم بأحوال القلب الباطنة من المقامات والأحوال كالتوبة» 
والإخلاص والذكر والشك 00719 , 

وبتأثير من أفكار دخيلة على الإسلام باعد الصوفية بين الشريعة 
ال و واا اا 
من السالكين سبيل التصوّف . 

ومن المعلوم أن غلاة الشيعة قد اذعوا منذ زمن مبكر حلول الله 
سبحانه وتعالى في الإمام علي والأئمة من بعده. 

وكان لهذا الاعتقاد أثره فى التصوّف». ومن هنا قيل إن الشيعة 
دخلت التصوّف وأثرت فيه AT‏ 


(171) انظر الموسوعة الفلسفية العربية 1/ 261. 
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الأول: أكثر رجال الصوفية كانوا من الفرس وغيرهم من 
الأعاجم . 

والثاني ورود القول بالفناء وبوحدة الوجود غالباً ولم تكن 
الأخيرة عامة بينهم . 

والصوفية الذين حاموا حول هذه الأفكار كانوا موضع اختلاف 
بين علماء المسلمين. 

ومن أمثال هؤلاء: الهروي. واين عربي ۰ وابن سبعين 
EB TE AER‏ 

وكان تأثر هؤلاء وغيرهم ليس على درجة واحدة ولا من مصدر 
واحد. 

وأحياناً نجد التشابه مع المؤثرات الخارجية في مسائل شكلية لا 
تتجاوز الصور والهيئات» كما سبق أن رأينا من قال إن لبس الصوف 
كان تشبّها بساك النصارى»ء نجدهم يفسّرون لبس الخرقة التي ترمز 
إلى الفقر ونبذ زخرف الدنيا وزينتها بأن هذا ناتج عن تقليد فكرة 
الاندماج في جماعة البيكشو الهندية» وكذلك اتخاذ الصوفية للمسبحة 
هو تئر شرا ا7 

وأما التأثر الأخطر فذلك الذي تمثّل فى الجوانب الفكرية المتعلقة 
بتصوّر بعض الصوفية للعلاقة بين الخلق والخالق. التي عبّر عنها 
(172) انظر: الفكر العربي ومكانه في التاريخ» ديلاسي أوليري» ترجمة تمام حسان» 


ص203» ومقدمة ابن خلدون 3/ 1207. 
(173) انظر العقيدة والشريعة في الإسلام» جولدزيهر» ص145ء 146. 
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بعضهم بعبارات مخالفة لاعتقاد المسلم ومقتضى ما جاءت به الشريعة» 
وهو ما سمي بشطح الصوفية مثل: سبحاني ما أعظم شأني» وأنا الله 
وما في الجبة غير الله» وأمثال ذلك مما فسّر على أساس من الفناء 
ووحدة الوجودء والاتحاد بين ذات الله جل جلاله وذات الإنسان. 

وهي تصورات دخيلة على الفكر الإسلامي تسربت إليه من 
تصورات النصارى والفلسفة والأفلطونية الحديثةء والمانوية وفلسفات 
الهنود والفرس !0174 . 

وسيأتي مزيد توضيح لذلك . 

وبدأ يظهر الانحراف جلياً عند بعض الصوفية في تهاونهم 
بتعاليم الشريعة» وعدم قيامهم بالمفروضات من العبادات ورأوا الصلاة 
صورة من صور الاتصال مع الله وهو اتصال صامت يقوم على 
الفكر. وأنَّ إقامتها في شكلها المتعارف عليه هو من واجب العامة 
الذين لم يتقدموا في حقل المعرفة الروحية العميقةء وأما غيرهم فلهم 


كما استحدثوا صورة من الذكر الجماعى بترديد اسم الله مقطوعاً 
عما يكمل به معنى . بل إنهم تابعوا أحاديث غير ثابتة عن الرسول كلا 
فى هذا الشأن. 
(174) انظر: الموسوعة الفلسفية العربية 1/ 259 والفكر العربي ومكانه في التاريخ » ص200 
وما بعدهاء والعقيدة والشريعةء ص141» 2631 وظهر الإسلام 4/ 100. 


(175) انظر: الفكر العربي ومكانه في التاريخ» مصدر سابقء ص210» والعقيدة والشريعة في 
الؤسلام» جولدزيهر» ترجمة محمّد يوسف موسى وآخرون» ص 148. 
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ومن ذلك ما أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من أن الرسول 
كه قد دخل على مريض فوجده يقول: آمء فحاول الصحابة تحويله 
عن التأوه فقال الزسول* ذعوه فإنه يدك ج179 

وكل هذا لم يكن يعرقه سلف الأمة. 

وعلى العموم فقد هدم بعض الصوفية ما في الإسلام من 
محاسن تجعله منسجمأ مع الفطرة السليمة وبثوا بين الناس أفكاراً تدمر 
عناصر القوة في المجتمع الإسلامي» حيث دعوا إلى ترك العمل» 
ورفض العلاج والعيش على الصدقات . 

ولكن أكبر معارضة كانت في استحداث مفاهيم عن الله وعن 
العبادة بعدت عن التصور الإسلامى» ولهذا كانت الصوفية المتأثّرة 
بالفلسفة من وجهة نظر الفقهاء التشكين بالسئّة إلحاداً على وجه 
الوم م 

ولم يرض الصوفية بفهم القرآن على أساس ما تفيده دلالة 
الألفاظ في اللغة العربية» بل إنهم قالوا إن للقرآن بخاصة وللشريعة 
كلها بعامة ظاهراً وهو ما يفهمه العامة ء وباطناً وهو ما يفهمه الخاصة 
أصحاب المقامات والأحوال من الصوفية» وبذلك تركوا لتا ديناً تسيطر 
عليه الألغاز والشطحات» ويضفى على العقيدة البلبلة 
لاطت , ۰ 
(6 7 انظرة دهاة راداب اغد الا السمان» ص56. 


)177( انظر الفكر العربي ومكانه في التاريخ المشار إليه» ص211. 
(178) دعاة وأدعياء» مصدر سابق» ص49. 
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الجذور البعيدة للتصوف الفلسفي 


في حوالي القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي بدأت تزداد 
أعداد منتحلي الزهد والتقوى حقيقة أو ادعاءء وبدأت تظهر أفكار 
وفلسفات وشطحات على ألسنة بعض هؤلاء المجاذيب تتعارض مع 

المعتقدات الإسلامية السائدة . 
واختلف فقهاء المسلمين في هذه الظاهرة» وفي العصر الحديث 

اهتم المستشرقون بدراسة التصوف الإسلامي وبدأوا يبحثون عن 

المؤثرات الخارجية فيه» ويختلفون في تقديرهم لهذا التأثير بين مبالغ 
يزعم أنه عبارة عن فكر دخيل مكتوب بأحرف عربية» وبين مقلل 

لأهمية هذا التأثير. 
كما أنْهم يختلفون في أي المنابع الخارجية كان أكثر تأثيراً. 

1 - فريق يرى أن التصوّف حركة فارسية في الأعم الأغلبء والدليل 
على ذلك أن كبار رجال التصوّف من أصل فارسي وعلى رأس 
هؤلاء أبو يزيد البسطامي أول قائل بنظرية الفناء . 
والجنيد البغدادي الذي أكّد نظرية الاتحاد مع الذات الإلهيةء 


153 


والحلاجء أشهر من صرح بوحدة الوجود بالإضافة إلى الهجويري 
وابن خفيف وأبي سعيد وجلال الدين الرومي وحافظ الشيرازي 


(179) 


وعيرهم 

2- يرى فريق آخر وعلى رأسه جولد زيهر ونيكلسون أن أظهر دليل 
على تأثير الفكر البوذي في التصوّف الإسلامي يتجلى في 
إبراهيم 5 أدهم الذي كان أميراً على بلخ› وفي لحظة من 
لحظات التعجلي سمع هاتفاً يصيح به - وهو يطارد ضيدا دنا 
إبراهيم ما لهذا خلقت فاستبدل فرسه وثيابه بثياب أحد الرعاة 
وساح في الأرض إلى أن انتهى به المقام في مكة وانقطع للعبادة. 
ويرون في هذه الحادثة تكراراً لما سجله التاريخ عن بوذا. 
بالإضافة إلى أوجه شبه في تثقيف النفس بالتأمّل والزهد والتحرر 
العقلي» واستعمال المسابح في الذكر °0" . 
ويؤكد نيكلسون أن فناء النفس في الوجود الكلي هي عنده دون 
ريب من أصل هندي» وممثلها أبو يزيد البسطامي» وتأثر بحلولية 
أنت أنا). ثم قال: (وقد غولي كثيراً في تأثير البوذية على التفكير 
رساي الحا ن السلميق يطرون الى لوان جا 
وثنيون فليس من المعقول أن يعقدوا معهم أواصر وصلة)!!؟21. 

(179) انظر الإسلام والعرب» روم لاندوء ترجمة منير البعلبكي. ص232 ط دار العلم للملايين . 


(180) انظر الصوفية في الإسلام» ص21 وما بعدها. 
(181) المصدر السابق. 
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ويضيف نيكلسون أيضاً أن الدليل الحاسم على تأثر التصوّف 
بالغنوصية المسيحية هو التشابه الكبير في نظرية المعرفة» 
ومعروف الكرخي الذي عرف التصوّف نه : الأخذ بالحقائق 
واليأس مما في أيدي الخلائق. ينحدر من أبوين صابئين 
نسطوريين» وإبراهيم بن أدهم تعلم الاسم الأعظم من رجل لقيه 
بالصحراء فلم يكد يتكلم به حتى ظهر له الخضر (إلياس)(2052. 
يذهب فريق ثالث إلى أن التصوف نشأ بوصفه ردة فعل العقل 
الآري في شكل مقاومة للدين الإسلامي الفاتح . 


تلك هى الاتجاهات العامة فى تفسير ظاهرة التصوّف وقد لوحظ 


على هذه التعميمات مبالغة وشطط استبعد أي دور للفكر الإسلامى 
الأصيل . 


لذلك يقول جب: (ومن الخطأ أن نقول إن علم الكلام محض 


فلسفة يونانية» كذلك القول عن التصوف إنه تصوف مسيحي أو 
غنوصي في ثوب إسلامي . 


والصحيح أن يقال: إن التصوف وهو يتأسس على استبصارات 


(182) المصدر نفسه. والغنوصية: نسبة إلى غنوصين أي المعرفة وهي حركة خلاص يتم 


بالمعرفة أكثر من الإيمان والأعمال الخيرة» وهي ترتكز على التمييز بين الخير والشر 
وهذه الثنائية هي أساس الوجود وأدمجوا تعاليمهم بالسحر والشعوذة؛ وبها تأثرت فرق 
يهودية ومسيحية وهذه في بدايتها نبذت الأصول اليهودية (العهد القديم) ونادت بأن 
الخلاص يتم بالحكمة (صوفيا) وقد اندمجت في المانوية» وأهم أثر لها في المسيحية 
هو حملها على تحديد العقيدة ومحاربة الهرطقة (الموسوعة العربية الميسرة 2/ 1258 
بتصرف) . 1 
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الحدسية في القرآن استفاد كثيرأ من التجربة المسيحية والصور 
الغنوصية بقدر ما يتلاءم مع مواقفه الدينية الأساسية2820. 

وكأنه يرد برأيه هذا على البارون كارا دوفو الذي لم يتصور زهد 
النساك المسلمين إلا تصوفاً نصرانياً. 

وتصوف المتفلسفين عبارة عن فلسفة يونانيةء وأفلاطونية 
حديثة» ويقلل من أهمية الفكر الفارسي والهندي*' . 

ويكاد ماسينيون يكون هو المستشرق الوحيد الذي يرى أن 
التصوف منبعه الأصيل هو الإسلام وإن دخلت فيه مؤثّرات خارجية 
ا 

ويناقش نيكلسون هذه الادعاءات بقوله: (فإذا لم تكن الصوفية 
شيئاً غير ثورة الروح الآرية فكيف نفسّر الحقيقة التي لا سبيل إلى 
الطعن فيها من أن بعض رواد التصوّف من سوريا ومصر وأنهم عرب 
ا : 

كذلك يغفل المتحمسون للأصل البوذي أو الفيدي عن أن التأثير 
الهندي يرجع إلى عهد متأخرء مع أن علم الكلام والفلسفة قد أتت 
بواكيرهما الغضة فوق تربة تشربت الحضارة الهلنسية'*© والحق أن 


(183) دراسات في حضارة الإسلام» هاملتون جب ترجمة د. إحسان عباس وآخرون» 
ص 215. 

(184) الغزالي» ترجمة عادل زعيتر» ص157 وما بعدها في مواضع متعددة» ط عيسى البابي 
الحلبى بمصر 1959. 

(185) انظر : دائرة المعارف الإسلامية 9/ 335: ط دار كتاب الشعب. 

(#) كلمة تعني الحضارة اليونانية . 
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الصوفية شيء معقد» ومن هنا لم يكن في الطوق أن يقدم جواب بسيط 
ف السو الب عن ا 
ويعبر جب عن هذه الصعوبة المتمثلة في تمازج الأفكار 
والفلسفات بقوله : (وربما عر على الباحث أن يعثر على صوفي مرموق 
ليس في فكره عناصر غنوصية أو مناقضة للشرع» مثلما يعسر عليه أن 
نخد ضرفا فد تلض فكرة تاعا عن ممرغة الأفكار اران 
تلك هي نظرة المستشرقين للتصوف الإسلامي» فماذا يقول 
الباحتوث المسلمون؟!. 
يق أحهد اين أن ادطاءات المكتر فين جاثر الوق لو 
بأفكار دخيلة مسألة غير مسلمة على علاتهاء وهي أشبه بأحكام 
النقاد على السرقات الأدبية لأدنى شبه أو تقارب فى المعنىء 
دون وضع اعتبار لتشابه التجارب الإنسانية وتوارد الخواطر. 
والدليل على ذلك أن رابعة العدوية وهي امرأة لم تطلع على 
التصوف المسيحي ومع هذا تشيع في أقوالها عبارات في الحب الإلهي 
شديدة الشبه بالصوفية المي ة۴ . 


(186) انظر الصوفية في الإسلامء ص12-11. 
(187) دراسات في حضارة الإسلام: ص277. 
(188) انظر ظهر الإسلام 4/ 157. 
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الاحتكاك بالرهبان 


وإذلكانكها ا اكد امن فو ترات الخو اط ولكش مد ويد 
وجهات النظر أمر لا يمكن إنكاره» فإننا لا نستطيع أن ننكر احتكاك 
بعض الصوفية برهبان النصارى وتسجيل بعض إجاباتهم بشيء من 
الإعجاب (قال إبراهيم بن أدهم: سألت بعض الرهبان من أين 
تأكل؟ . 
ل . )189( 

ويقول إبراهيم الخواص: سمعت ذات مرة أن ببلاد الروم راهباً 
مقيماً بالدير منذ سبعين سنة بحكم الرهبانية» فقلت في نفسي واعجباء 
شرط الرهبانية أربعون سنة» بأي شرف أخلد هذا إلى الدير سبعين 
سنة؟ وقصدتهء فلما اقتربت من ديره فتح كوة وقال لي : يا إبراهيم 
عرفت لأي سبب جئتء أنا لم أقم هنا رهبانية في السبعين» بل لأن 


(189) رسالة التوحيد» أبو حامد الغزالي» ص60 (رسائل الغزالي» تحقيق رياض مصطفى 
عبد اللّه)» ط دار الحكمة . 
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لي كلباً هائجاً فأقمت هنا أحرسهء وأكفي الخلق شرّه. 

ثم قال لي : يا إبراهيم إلام تطلب الناس؟ امض واطلب نفسك» 
وإذا وجدتها فاحرسهاء لأن الهوى يرتدي ثوب الإلهية على ثلاث مائة 
وستين لوناً» ويدعو العبد إلى الضلازة °" . 

وغير خاف أن الذي رمز إليه بالكلب الهائج هو نفسه الأمارة 
بالسوء. ونقل أن السراج الطوسي قال: خرجت مع أبي عبد الله 
الروزباري لنلقى إنبيليا الراهب بصور فنفذ بنا إلى ديرهء وقلنا له: ما 
الذي حبسك ها هنا؟ قال: أسرتني حلاوة قول النامن ارا 

وقال أبو يزيد البسطامي: كنت يوماً في بعض سياحتي متلذذاً 
بخلوتي» وراحتي» مستغرقاً بفکري» مستأنساً بذكري وقد نوديت في 
سري» يا أبا يزيد: امض إلى دير سمعان» واحضر مع الرهبان في يوم 
عيدهم والقربان» فلنا في ذلك نبأ وشأن وساق قصة طويلة في مجادلة 
النصارى 092 , 

وقال: قلت من مثلي وقد وصلت إلى هذه الحالة» وعجبت 
فهتف بي هاتف: أعجبت؟ اذهب فلا حاجة لنا فيك» قال فهمت في 
البادية على وجهي لا آكل ولا أشرب» ولا أنام» ثم مررت بدير فيه 
راهبة فقلت لها: 

ها هنا مكان طاهر أصلي فيه؟ 
(190) كشف المحجوب 2/ 439. والرسالة القشيرية 1/ 272. 


(191) ترجمة الطوسي في مقدمة اللمع»ء ص12. 
(192) شطحات الصوفية» ص854. 
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فقالت: طهر قلبك» وصل حيث شئت. 

ومما يؤكد إعجاب الصوفية بالرهبان ومسالكهم أن ابن الجنيد 
- وهذا لا علاقة له بالجنيد المشهور - قد ألّف كتاباً أسماه: 
ا 

وهناك شبه قوي آخر كان مرفوضاً في صدر الإسلام ثم شاع في 
عصور الانحطاط والابتعاد عن الدين» دون أن يعترض على ذلك 
معترض ويتمثل ذلك في جزئين : 

الأول: تقليد الرهبان المتمثّل في العزلة والانقطاع عن الخلق» 
وترك التكسب والاهتمام بأي شأن من شؤون الدنيا. 

والثاني: تجمع الصوفية في أماكن خاصة (خانقاه) وهو انقطاع 
يشبه حركة الأديرة التي انطلقت من المسيحية الشرقة 9 . 


FF‏ فك 


)193( الفهرست » للنديم» ت رضا تجدد» ص 237 ط إيران. 

(194) انظر مجلة الأزهر المجلد 22 بحث للأستاذ عبد المنعم الشيخ» الرهبانية والديرية 
والتصوف ص759 و914 وما بعدهما وعن الديرية أسبابها ونتائجها اقرأ بحثاً للدكتور. 
ج . ج كولتون ترجمة الدكتور جمال الدين الشيال مجلة كلية الآداب جامعة الإسكندرية 
المجلد 11/ 1958. ص381 وما بعدها. 
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فروق دقيقة 


من الملاحظ بصورة عامة صعوبة فهم المراد من تعبيرات 
الصوفية سواء في حالة الشطح أو في كتاباتهم ذات الطابع التأملي 
الخال 

ومرجع هذه الصعوبة عائد إلى «إن الغلاة من متأخري الصوفية 
المتكلمين بالمواجد خلطوا مسائل الكلام والفلسفة الإلهية بفنهم» مثل 
كلامهم في النبوات والاتحاد والحلول ووحدة الوجود»*'. 

وحرص د بعضهم على إخفاء حقيقة معتقده فاختلف الناس فى 
الحكم عليه؛ فالمناصرون له يقولون إن عبارته تعبر عن فنائه في حب 
الله ومشاهدته فهو من أنصار وحدة الشهود. 

والمعارضون يقولون إن هذه العبارة صريحة في اعتناقه لمذهب 
الحلول والاتحاد. 

ولعل أشهر رجلين ينطبق عليهما اختلاف الناس في الحكم لهما 


(195) مصطفى عبد الرازق» مقال فى دائرة المعارف الإسلامية» 9/ 346. 
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أو عليهما هما ابن عربي والحلاج . 

ومن هذا ما ذكره شمس الدين الشهرزوري عن أبي الفتوح 
السهروردي: «واعلم أن فهم كلامه ومعرفة أسراره مشكل جداً على 
من لا يسلك طريقته ولا يتبع خلقه وعاداته لأنه بنى حكمته على أصول 
كشفية وعلوم ذوقية فمن لم يحكم أصوله لا يعرف فروعه» ومن لم 
يتجرد من الدنيا والآخرة لم يذق. 

وبالجملة فمعرفة كلامه وكل كتبه ومرموزاته متوقف على معرفة 
ل ل 

وهذا الاتجاه من الصوفية واستعمال لغة خاصة بهم يقصدون 


(197) 


من ورائه إلى عدم إشراك العامة في معارفهم وأذواقهم 
هذا بالإضافة إلى أن الفرق بين وحدة الشهود ووحدة الوجود 
الخلط بين المفاهيم إلى أحكام غير دقيقة . 
ومن ذلك ما قاله «المستشرق الفرد فون كريمر: إن التصوف فى 
نهاية القرن الثالث تحول إلى دين تسيطر عليه وحدة الوجود ممثلة في 
أقوال البسطامي والجنيد والحلاج . 


ولكن هذه مبالغات وما ذهب إليه هؤلاء هو فناء فى حب الله 


(196) تاريخ الحكماء» تحقيق: د. عبد الكريم أبو شويرب» ص276» ط جمعية الدعوة 
الإسلامية . 
(197) انظر الموسوعة الفلسفية العربية 1/ 262. 
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عن أنفسهم وعن الوجود» فلم يشاهدوا في الوجود غيره» وهذه وحده 
شهود لا وحدة 00 

كما أن الصوفي نفسه قد ينتقل من فكرة إلى فكرة عن قصد أو 
غير قصد في الموضوع الواحد. 


$F‏ دا تنا 


(198) دراسات في التصوّف الإسلامي» محمد جلال شرفء ص378. 
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الفناء 


«. . إذا انتهى العبد في السلوك إلى الله وفي الله يستغرق في 
يكز ارون فاده باحك معن اند ال وصفاته في صفاته » 
ويغيب عن كل ما سوى الله» ولا یری في الوجود إا ا۶ . 

والوصول إلى هذه المرحلة من التذكر والتفكر في عظمة الخالق 
وقدرته» والذهول عن كل ما سواه هو الطريق الذي يرسمه كبار 
المربين للسالكين. ولنستمع للغزالي وهو يرسم المعالم ويضع 
المشاعل في الطريق الشاق: 

«السبيل هو أن تتقطع علائقك من الدنيا بالكلية بحيث لا يلتفت 
قلبك إلى أهل وولد ومال ووطن وعلم وولاية» بل تصير إلى حالة 
يستوي عندك وجودها وعدمهاء ثم تخلو بنفسك في زاوية تقتصر من 
العبادة على الفرائض والرواتب» وتجلس فارع القلب مجموع الهم 
مقبلاً بذكرك على الله تعالى بأن تواظب باللسان على ذكر الله قائلا: 
الله» اللهء مع حضور القلب وإدراكه إلى أن تنتهي إلى حالة لو تركت 


(199) التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس» ص350» نقلاً عن سعد الدين التفتازاني . 
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اللسان لرأيت الكلمة جارية على لسانك لكثرة اعتيادك» ثم تستمر إلى 
أن ينمحي أثر اللسان ويصبح قلبك مواظباً على الذكر بدون شهود ولا 
كلمات بل يبقى المعنى المجرد» ويصبح همّك دفع الوساوس الصارفة 
عن الذكرء ويبقى انتظارك لما يظهر لك من فتو !200 . 

وهذه الحالة التي لا يبقى فيها غير الله في قلب الذاكر هي التي 
عبر عنها أحد الصوفية مخاطباً الباري جل جلاله: 
مكانك من قلبي هو القلب كله فليس لشيء فيه غيرك موض ۴0 

وحالة الاستغراق في الذكر وجعل القلب مشغولاً بالله في حالتي 
القن والسيت عي الى عرز عا ارتاي اا ` 
عجبت لمن يفول ذكرت ربي وهل أنسى فأذكر مانسيت 

وقال: إن لله عباداً لو احتجب عنهم في الدنيا أو في الجنة لحظة 
لاماق ا كا سخ آهل الارن ل 1200ب 

ومن خلال هذه العزلة والانقطاع عن الحياة والناس والسيطرة 
على أي حركة ولو كانت لذكر الله حيث عدوا «من آداب الذكر أن 
يلصق الذاكر لسانه بعرش الفم وقت الذكر»(203 , 

والاقتصار من الطعام والشراب على القليل الأقل وتركيز التفكير 
(200) ميزان العمل» ص39. 
(201) اللمع للسراج» ص412. 
(202) شطحات الصوفية 1/ 212. 


)203( ما هي النقشبندية» أمين علاء الدين النقشبندي» ص174 ترجمة د. محمد شريف 
أحمد. ط دار العروبة العراق . ٠‏ 
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في نقطة واحدة تجعل السالك «يغيب عن شهود نفسه وغيره من 
المخلوقات وقد يسمون هذا فناء واصطلاماً”*2 وهذا فناء عن شهود 
تلك المخلوقات لا أنها في نفسها فنيت. 

ومن هنا دخلت طائفة في الاتحاد والحلول فأحدهم قد يذكر الله 
حتى يغلب على قلبه ذكر الله ويستغرق في ذلك فلا يبقى له مذكور 
مشهود لقلبه إلا الله» ويفنى ذكره وشهوده لما سواه فيتوهم أن الأشياء 
قد فنيت» وأن نفسه فنيت حتى يتوهم أنه الله» وأن الوجود هو 
ایل ° . 

ويوضح النفري هذا القول بهذين البيتين: 
كلامي أقرب الروضات مني وفيهاألسن تنبيك عني 
وعلمي في جوانبها مقيم فسر فيها تجدك ولا تجدز ۴٥9‏ 

وهذا الفضاء الذي لا يوجد معه إلا الله تجدك ولا تجدني - 
وما قد يؤدي إليه من اتحاد بين الخالق والمخلوق «لم يرد به نص 
صريح من القرآن الكريم» ولكن هناك الحديث الضعيف المنسوب إلى 
النبي ما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت 


سمعة . . )206( . 


(#) عرف أحمد زروق الاصطلام بقوله: هو الغيبة عن الشاهد بالمشهود لما يواجه القلب 
من عظمة المشهود حتى لا يبقى فيه متسع لغيره. شرح ابن عطاء اللهء ص434. 

(204) التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس» ص348 نقلاً عن ابن تيمية . 

(205) نصوص غير منشورة للنفري» ضمن نصوص صوفية غير منشورة» ص251» تحقيق 
بولس نويا. 

(206) مقال نيكلسون في تراث الإسلام» ص310. 
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ولعل التحفظ على هذه الفقرة هو وصف الحديث بالضعيف 
فهو وارد في البخاري وإثارة الشك في صحته لا تخدم البحث العلمي 
الساعي وراء الحقيقة» وربما كان الصواب أن يقال إنه من أخبار 
الآحاد والمسألة تتعلق بالعقيدة ولكنني نقلت وجهة النظر كما يراها 
الآخرون حين دراستهم للفكر الإسلامي. 


وقد تتداخل صور الفناء ولذة المشاهدة في صورة حسية هى 
أقرب إلى شعر المجون منها بجلال الزهاد المنقطعين لذكر الله» ومن 
أمثلة ذلك ما قاله أبو الفتح السهروردي: 


لأنوار نور الله في القلب أنوار 
ولما حضرنا للسرور بمجلس 
وذازت عيضا للتعارف فة 
وخاطبنا في سكرنا عند محونا 
وكاشفنا حتى رأيناه جهرة 


وللسر في سر المحبين أسرار 
وحف لنا من عالم الغيب أسرار 
يطوف بها من جوهر العقل خمار 


EEC‏ بين 


وبالمقابل نجد صوفياً متحسماً لتصديق رؤى الصوفية حيث 
قال: «من أراد كشف هذا السر الخفي والكشف الجلي - الفناء - 
فليتدبر قوله عليه السّلام مخبراً عن ربّه عر وجل: «لا يزال عبدي 
يتقرّب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت له سمعاء وبصرا 


وفؤاداً) 2090 , 


(207) تاريخ الحكماء» الشهرزوري» ص 381. 


(208) راجع مقدمة هذه الطبعة (الثانية» . 
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ففهمنا من ذلك أن علاقة وصلة المحبة لما اتصلت بها لطافة 
وصلة المحبوبية» واستمسك بعروة المحبة حتى أحبه» قوي سلطان 
المحبوبية على سلطان المحبة» فأفناه عن ذاته» ونفاه عن صفاته» ثم 
أقام ببقائه عن فنائه وخيّم بصفاته عن فنائه» تبدلت الصفات بالصفات» 
وقام الوجود بالوجود. فمحيت هناك الانية» وذهبت الاثنينية› 
واستحال تقدير البين» وتعذر أن يصير الواحد اثنين» وذلك لاستحالة 
رؤية بقاء المحب مع المحبوب»!””” . 

بقي أن نعرف أن كثيرا من الباحثين يشيرون إلى وجود شبه بين 
فكرة الفناء عند الصوفية المسلمين وفلسفات دخيلة على الفكر 
الإسلامي فنيكلسون يرى أن أبا يزيد البسطامي ربما تأثّر بعقيدة 
الواخدة الوندية ا جا عه ا 


واا أمين يرى أن البسطامي تأثر في فكرة الفناء بالنرفانا التي 


ااا ف ا و 


(209) بين الشريعة والحقيقة» عز الدين المقدسي» ص14ء وقد نشر هذا الكتاب في سلسلة 
الثقافة الإسلامية بإشراف محمّد عبد الله السمان منسوباً للعز بن عبد السَّلام. وهذه 
النسبة خطأ كما حمق ذلك صديقنا الدكتور محمد مصطفى بن الحاج في مقدمة كتاب 
مجاز القرآن للعز بن عبد السّلام» ص34 منشورات كلية الدعوة الإسلامية . 

(210) تراث الإسلام (مصدر سابق)» ص314. 

(211) ظهر الإسلام 4/ 155. 
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وحدة الشهود 


وحدة الشهود تأتي في الترتيب تالية للفناء بكونها نتيجة له. 

وهي حال من الأحوال يهبها الله لمن يشاء من عباده وليست 
مقاماً يمكن الوصول إليه بالمجاهدة أو علماً تتم الإحاطة به بالتعليم . 

وليستث اعتقاداً تساق من أجله الأدلة والحجج› ومن أبرز 
القائلين بها الجنيد والشبلي والحلاج على اختلاف فيه . 

وهذه الحال تستولي على بعض الصوفية فيفقدون التفينز نين 
أنفسهم وبين ذات الله › أو بين المخلوقات وبين خالقها فيرى هذه 
الحوادث هي الله وصاحب هذا المشهد يكون في عين الحال التى 
يكون فيها في الرؤية المنامية. 

وهذه الحالة هي التي يسمونها مقام الفناء والمحوء وهي المعبر 
عنها عند بعضهم بمقام الجمع» وفيه ينطق الصوفي بما من حقه أن 
في «أنا الحق» وليس بالضرورة النطق بدليل أن الجنيد لم يؤثر عنه 
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وهذا الدافع للنطق بهذه الصورة هو في نظر المحققين منهم 
كالغزالي هو توهم لما لا حقيقة له بأنه واقع حقيقة . 

وهم يخشون أن يموتوا على هذا الحال التي يكون فيها 
مشهدهم عقيدتهم . مع ملاحظة أن وحدة الشهود تؤكد ثنائية الوجودء 
فالخلق غير الخالق» وقرب الخلق من الخالق هو نتيجة التأمّل في 
خلق السموات والأرض ثم الانتقال إلى التفكير في الخالق وإطراح 
الخلق والفناء في حب الله الذي ينتفي معه ما عداهء فوحدة الشهود 
التي تنطلق من التفكير في الله عن طريق بديع صنعه» ومشاهدته من 
خلال ما أبدع وصولا إلى ما قيل: 
رقي کن و اله اج عزن ا أله انرايد 

وقال غيره: 
إذا ما رأيت الله في الكل فاعلاً رأيت جميع الكائنات ملاحاً 
وإن لم تر إلأ مظاهر صنعه حجبت فضيرت الملاح قباحاً 

واعتقاد أن هذا الموجود المشاهد ناقص الوجود لأنه غير 
مستغن بذاته ولا قائم بنفسه بل الموجود الكامل الدائم الباقي هو الله 
وحده» وكأن الوجود كله شيء واحد من خلال مشاهدة الناقص 
وصولاً للكامل . 

ومن ذلك قول بعضهم : 
الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتاداً بلوغ كمال 


فالكل دون الله إن حققته عدم على التحقيق والإجمال 
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واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال 

مولا وتكوة البذاقه من ذاقه “ ترجوةه لولاه ين نكال 

والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئاً سوى المتكبر المتعال 

ورأوا سواه على الحقيقة هالكاً في الحال والماضي والاستقبال 
وكما يقول الحلاج حينما يفيق من وجده: 

آنا سر الحق ماالحق أنا بل أناحق ففرق بيننا 
وهذا الاعتقاد تعبير صادق عن التوحيد القائم على أساس من 

الاب وال وَفال تفن ال 

قد عرفت الإله لم أر غيره وكذاالغير عندناممنوع 

قد تجمعت ما خشيت افتراقاً فأنااليوم واصل مجموع 


 #%‏ لحن افك 


(212) انظر: دراسات فى التصوّف الإسلامى» د. محمّد جلال شرف و. ص724 وما 
بعدها. وتعليق: د. محمّد عبد الهادي أبو ريدة على تاريخ الفلسفة في الإسلامء دي 
بور» صص821» وتنوير القلوب. ص511. 
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وحدة الوجود 


في الفقرة السابقة رأينا كيف يصل الصوفي بالفناء في الله إلى 
وحدة الشهود بمعنى أن الصوفي لا يرى في الكون ‏ على الحقيقة - 
إلا خالقه فإننا في هذه الفقرة نصل إلى نتيجة ثانية يرتبونها على الفناء 
ولكنها ليست وحدة مشاهدة بل وحدة وجودء ويحاولون صبغ هذا 
التصور بصبغة إسلامية عن طريق تأويل آيات من القرآن الكريم بما 
يناس هذا الاجا 

ومن ذلك قوله تعالى: # کل سَيْءٍ مالك إلا و E‏ 
ا و کل من ليان ** و و ر © (سورة الرحلن : 26] اما ولوا عه 


وجه اه [سورة البقرة: 115] فالهالك والفاني معدوم» والباقي الدائم الذي 
(213) 


ا 


يملا الو جود كله هو الله وحده 

وتصور أن الموجود شيء واحد مع اختلاف الموجودات في 
الكم والنوع من جهة» ومن حيث إمكان الوجود ووجوبه من جهة 
ثانية» لا يمكن إلا باتحاد أحد الموجودين بالآخر وهذا ما يسمى 


(213) انظر: ظهر الإسلام؛ أحمد أمين» 4/ 161. 
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لاد ار دلول العدهنا تالاسر نوش ما سمي ا و 
فرق «فالاتحاد هو شهود وجود واحد مطلق من حيث أن جميع الأشياء 
موجودة بوجود ذلك الواحد معدومة في نفسهاء وليس معنى ذلك أن 
لها في نفسها وجوداً خاصاً بها يصير متحداً بالحق 2140 . 

وينقسم الاتحاد إلى قسمين: 

اتحاد مطلق كاتحاد الماء باللبن وهذا ما تعتقده فرقة اليعقوبية 
من الأحباش والقبط. 

واتحاد من وجه دون وجه وهو ما تعتقده الملكانية' , 

أما الحلول فيقتضي شيئين مستقلين في وجودهما ويقسمونه إلى 
حلول سَرَياني وهو اتحاد جسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما 
إشارة إلى الآخرء وذلك كحلول ماء الورد في الورد ويسمى الساري 
حالاً والمسري فيه محلا . 

وهناك حلول آخر اسمه حلول جَرَياني. 

وهو عبارة عن أن يكون أحد الشيئين ظرفاً للآخر مثل الكأس 
للماءء وهذا ينقسم إلى قسمين: 

حلول مطلق وهو أن الله تعالى بذاته حال في كل شيء وهذا ما 
يقوله أهل السنة والسلف من قدماء الجهمية. 

وهناك حلول مطلق ظهر في أفكار عبد الحق بن سبعين الذي 
(214) هامش تاريخ الفلسفة في الإسلام؛ دي بور ترجمة أبو ريدة» ص128. 


(215) انظر: شطحات الصوفية» عبد الرحمن بدوي» ص15. 
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غالى في مفهومه للوحدة» حيث قال صراحة إن الله هو كل موجود» 
وقد تبعه الششتري والتلمساني» وبعض المؤرخين يضيف إليهم 
الحلاج والصدر الرومي» وهذا القول يؤدي إلى إنكار وجود الصانع 
لأنهم يرون أن عين وجود الحق هو عين وجود الخلق» وأن ذات الله 
هي نفس وجود المخلوقات وهذا من أشنع المعتقدات وأقبحها؟' . 

ومن هذا يمكننا أن نقول إن وحدة الوجود إذا ما فهم منها اتحاد 
الخالق بالمخلوق» وإضفاء صفات المخلوق على الخالقء أو ما يعبر 
عنه بتأنيس الذات الإلهية وتصورها في صورة المخلوقات كما نراه 
مبثوثاً في أسفار اليهود. أو كانت على أساس حلول ذات الله في 
مخلوق من مخلوقاته» كما يعتقد ذلك غلاة الشيعة بأن الأئمة حلت 
فيهم روح الله أو ما يعتقده النصارى من أن الله تجسد في المسيح 
عليه السلامء أو أن الله حل في الوجود حلولاً مطلقاً بحيث أن لا 
وجود لله إلا بوجود مخلوقاته» وصارت المخلوقات هي هوء فإن هذه 
الور لحلل ا فاد م هة مق ونعهة الفط الاسلافية ولا كن 
للمسلم قبولها لتصادمها مع مبدأ تنزيه الباري واختصاصه بالخلق 
والإبداع من عدم. 

وفي ضوء هذا فسر شطح الحلاج فأعدم لذلك» بينما أنصاره 
ينفون عنه هذه التهمة وينسبون إليه قوله : 
وظنوابي حلولاً واتحاداً وقلبي من سوى التوحيد خال 
)216( المصدر السابق» وهامش تاريخ الفلسفة في الإسلام والموسوعة الفلسفية العربية 2/ 

6 
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واعتقاد وحدة الوجود رُفض وهوجم من أنصار التصوف 
وأعدائه على السواء . 

يقول الشيخ الرفاعي: «صُمُوا آذانكم عن علم الوحدة ‏ يريد 
وحدة الوجود ‏ وعلم الفلسفة وما شاكلهماء فإن هذه العلوم مزالق 
الأقدام إلى النار؛ حمانا الله وإياكم . 

الظاهر» الظاهر اللي ]يتان اة الحا طق ان قد تخ ىق 
حَوْضهِم يلْعبُونَ © [سورة الأنعام : و1 . 

إن الوجود من وجهة نظر الفكر الإسلامي الخالص يتميّز برؤية 
انطلقت من القرآن والسئة» وأنكرت الحلول والاتحاد والاتصال» 
فكانت بذلك رؤية كونية خاصة من خلال النصوص الإسلامية» لذلك 
دافع أصحاب هذه المذاهب عن موقفهم بلغة قرآنية ومنطق أصولي 
أمام خصوم لم يستطيعوا أن يروا الصانع في صنعتهء وظلت 
المخلوقات في تصورهم مقتطعة اقتطاعاً جذرياً عن الله عر 
و ار 


(217) البرهان المؤيد» ص88. 
(218) الموسوعة الفلسفية العربية 1542/2. ' 
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خرقة الصوفية 


اشتهر الصوفية بترقيع ثيابهم بخرق مختلفة الألوان فأصبحت 

شعاراً لهم يتمسّكون به» ويدافعون عنه على اعتقاد أن لبس المرقعة 
عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المدينة وقد رقع بين كتفيه 
برقاع لبد بعضها فوق بعض”* . 

2 - جاء عن النبي ية أنه كان يخصف النعل ويرقع الثوب”** . 

3- قال ية لعائشة رضي الله عنها وهي ترقع برقاع أخلاط بيض 
وسود: «لا تستبدلي ثوباً حتى ترقعيه)!*** . 

4- نقلوا عن علي رضي الله عنه قال: لقد رقعت مدرعتي هذه حتى 
استحييت من راقعهاء إلى أن قال لي: ألقها عنك فذو الأتن لا 
يرضاها لأثنه! . 

(#) كتاب الجامع. 1433. 


(4#) مسند أحمده ب. م الأنصار 5 
(###) سنن الترمذي» كتاب اللباس 1702. 
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5 قال سفيان الثوري رضى الله عنه: كان على عمر إزار فيه اثنتا 
عشرة رقعة . 
والمدافع عن لباس المرقعة يتوسع في معنى السنة ليشمل عمل 
الصحابة مستمسكاً بما روي عن الرسول بلا : 


(219) 


«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 

وا السنوسي في سند الخرقة لا يقف بها عند الإمام 
علي بن أبي طالب كما فعل كثير من الصوفية المتأنّرين بغلاة الشيعةء 
الذين ينسبون كل شيء إلى علي» ولا عند الرسول بء ولكنه يزيد 
خطوة أبعد من هذا كلهء ولنقرأ نص عبارته: ١‏ . .وهو لبسها من يد 
حسن البصري» وهو لبسها من يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
كرّم الله وجهه» وهو لبسها من يد سيد الأولين والآخرين محمّد النبي 
الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلمء وهو َة لبس الخرقة 
من رب العالمين بواسطة الروح الأمين»! 2290 . 

ولا يصح لهم سند في إرجاعها للسلف الصالح كعمل مقصود. 

وينقل الشعراني عن الشيخ نجم الدين البكري أن السلف «كانوا 
يكرهون للمريد أن يجعل علماً على ثوبه من غير لوه بلا حاجة 
شرعية» كأن يتخرق ولم يجد خرقة من لونه. 
(219) انظر: الرسالة البغدادية» أبو الحسن الششتري» ت ماري تيري أورفوء» مجلة 

الدراسات الشرقية» المعهد الفرنسي بدمشق» ص262ء العدد 28 سنة 1975م . 


(220) المنهل الروي الرائق: ص68ء وما بعدها وقلادة الجواهرء أبو الهدى الصيادي» 
ص453 دار الكتب العلمية» ط1/ 1980. 
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وما رقع السلف الصالح ثيابهم إل اضطراراًء فكانوا لا يجدون 
من الحلال ثوباً كاملاً إلا في النادرء فلذلك كان أحدهم يرقع ثوبه من 
المزق الحلال فيصير ثوبه ذا ألوان مختلفة فهذا لبسهم المرقعات(221 , 

ويقول ابن خلدون: ولم يختص علي من بين الصحابة بطريقة 
ا حال 2220 , 


(221) الأنوار القدسية 1/ 91. 
(222) انظر: بحئاً لمصطفى عبد الرزاق» دائرة المعارف الإسلامية 9/ 2345 ومقدمة ابن 
خلدون 3/ 1802. 
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شيخ الطريقة 


لقد بدأ الصوفية السير في طريقهم بقطع العلائق والوسائط 
البشرية بين العبد وربهء ونجد هذه العبارة تتكرر عند كثير من الصوفية 
بمختلف اتجاهاتهم . 

وتكونت فرقة خاصة بنيسابور في النصف الثاني من القرن الثالث 
على يد حمدون القصار سميت بأهل الملامة» ويقال لهم : (الملامتية) 
على غير قياس . 

والملامة التي بنيت عليها أفكار هذه الفرقة نوعان: 

أ - نوع يشترك فيه الكثير من الصوفية» وهو لوم الصوفي نفسه» 
واتهامه لها بالانحراف والتقصيرء وعدم الاطمئنان إليها 
لكونها أمَارة بالسوء. 

ب- لوم يصدر من الناس» ويدفعهم الصوفي بسلوكه إليهء على 
اعتقاد أن علاقة العبادة بينه وبين ربه سر لا ينبغي لأحد 
الاطلاع عليه خوفاً من الغرور إِنْ اطلع أحد على سلوك 
يستحقون به المدح عند الناس» لذلك يتعمد (الملامتية) من 
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الأفعال ما يوجب سخط العامة عليهمء وانصرافهم عنهم» 
وبذلك يخلو لهم جو التأمّل والعبادة» ومناجاة المحبوب 
دون منغصات من علاقاتهم بالبشر. 
وقد سئل حمدون القصار عن طريق الملامة فقال: ترك التزين 
للخلق بكل حال» وترك طلب رضاهم في نوع من الأخلاق والأفعال» 
وألا يأخذك فيما عليك لله لومة لائم بحال. 
وقال ابن نجيد: لا يبلغ الرجل شيئاً من مقام هؤلاء القوم حتى 
تكون أفعاله كلها عنده رياءء وأحواله كلها عنده دعاوی . 
ومن أجل ذلك فإنهم لا يحضرون مجالس السماع خشية أن 
تظهر عليهم من الأحوال ما يحبون أن يكون سراً خوفاً من غرور 
النفس» وإنما أحبوا حضور مجلس السماع للمتمكنين الذين لا يظهر 
غرفي كن السام ل 
ومما يروى في هذا الصدد أن أبا يزيد البسطامي قدم من 
الحجاز فنودي في المدينة أن أبا يزيد قد جاء» فخرج الناس جميعا 
لاستقباله» وأدخلوه المدينة بإكرام» وحينما انشغل بمجاملتهم تخلف 
عن الحق وقصر في صلته بالله. فلما دخل السوق أخرج رغيفاً من كمّه 
وأخذ في أكله - وكان هذا في شهر رمضان ‏ فرجع الناس جميعاً عنه 
وتركوه وحدهء وكان بصحبته مريد فقال له: ألم تر كيف أنني تركت 
مسألة واحدة من الشريعة» فردني الخلق جميعا؟ . 


(223) أصول الملامتية وغلطات الصوفيةء عبد الرحمن السلمي» ت. د. عبد الفتاح 
الفاوي» ص341 441 741. 
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وقد علق الهجويري على هذه الحادئة بقوله: لقد كان يلزم 
للملامة في ذلك الزمان فعل مستنكرء والظهور بشيء مخالف للعادةء 
والآن إذا أراد رجل أن يلام فقل له أذ ركعتين طويلتين» أو زاول دينك 
كاملا فإن الخلق جميعاً يسمونه بالمرائي الكاذب. . 

ثم يعقب على هذا الاتجاه بما يؤكد عدم جدواه فيقول: أما 
عندي فطلب الملامة عين الرياء» والرياء عين النفاق» لأن المرائي 
يسلك الطريق الذي يقبله الخلقء والملامتي يسلك بالتكلف الطريق 
الذي يرده الخلق» والفريقان قد ظلاً في الخلقء ولا مخرج لهما 
منهم» حتى تكون طائفة قد خرجت بهذه المعاملة والأخرى خرجت 
بتلك2*0) وقصة البسطامي ذكرها السنوسي بصورة فيها جرأة أكثر ثم 
لطفهاء فهو يقول: 

إن الخبز أخذه من خباز بدون رضاه! . 

وهذا عدوان على حقوق الناس بالإضافة إلى العدوان على 
حرم لهو ا هل له لي ولك فقا : آنا الخبار فد مرا 
لناء وأنا مسافر ما نويت الإقامة» وكان أكلي الخبز حالتعذ جائز 25 
فالرواية الثانية وإن جعلت الرجل في حل من انتهاك الشريعة» لقيام 
حقّه وعذره إلا أنه خالف قول الرسول كةِ: «من اتقى الشبهات فقد 
استبرأ ل ودينه)2260) 1 


(224) انظر كشف المحجوب وهوامشه 1/ 262-52 -562. 


(225) السلسبيل المعين» ص95. 


)226( الدارمي» بيوع الحديث رقم 2419. 
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وأخطر ما في هذا السلوك هو اقتداء العامة بأصحابه على اعتقاد 
أنّهم من أهل الله الواصلين. 

والملاحظ بصورة عامة هو أن حركة الملامتية اختفت أو كادت 
وأصبح اسم التصوف شاملاً لجميع الاتجاهات التي تستند على 
التفسير الباطني في العالم الإسلامي» وأصبح الاعتماد على الشيخ في 
سلوك الطريق» عكس ما كان في الماضي . 

وقد ثار جدل حول الاكتفاء بالكتب والاستغناء عن الشيخ سجله 
الشيخ السنوسي بقوله: «وأما الاكتفاء بالكتاب في سلوك الطريق دون 
شيخ ولا رواية» فقد وقعت مشاجرة بين فقهاء الأندلس» وكتبوا بذلك 
كتاباً إلى الشيخ الصوفي القدوة شيخ الطريقة وإمام أهل الحقيقة سيدي 
أبي عبد الله محمّد بن عباد فأجاب بأن ذلك يختلف باعتبار 
الأحوال» فشيخ التعليم تكفي عنه الكتب لمن له عقل وذكاء وإلاً فلا 
وشيخ الطريقة واجب متأكد. 

وقد نقل ما ذكره الإمام الغزالي في بداية الهداية فقال: إن 
المريد إذا لم يكن له شيخ فلا يجيء منه شيء كالشجرة إذا نبتت 
بنفسها لم تثبت ولا يتم نباتها . 

وعلق السنوسي على ذلك بقوله: قلت وهذا هو الحق الذي لا 
ريب فيه لأن التقوى غير معلومة ولا معروفة» ولا بد لها من عالم بالله 
وبطريقته يرجع إليه في معالمها(227 . 
0007 ا و ی ان لقان کی 


أطروحته : الإمام ابن يوسف السنوسي وعلم التوحيدء ص234 ط المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر 1985, 


185 


وبينما نجد السنوسي يكتفي بالإجابة التي تتفق مع وجهة نظره 
نجد الشيخ زروق يلخص وجهات النظر المختلفة فيقول: 

تشاجر فقراء الأندلس من المتأخرين في الاكتفاء بالكتب عن 
المشائخ» ثم كتبوا للبلادء فكل أجاب على حسب فتحه» وجملة 
الأجوبة دائرة على ثلاث . 

أولها: النظر للمشائخ» فشيخ التعليم تكفي عنه الكتب للبيب 
حاذق يعرف موارد العلم . 

وشيخ التربية تكفي عنه الصحبة لذي دين عاقل ناصح . 

وشيخ الترقية يكفي عنه اللقاء والتبرّك. . . 

الثاني : النظر بحال الطالب: فالبليد لا بد له من شيخ يربيه . 

واللبيب» يكفي الكتاب في ترقيه» لكنه لا يسلم من رعونة نفسه 
وإن وصل» لابتلاء العبد برؤية نفسه. 

الثالث: النظر للمجاهدات: فالتقوى لا تحتاج إلى شيخ لبيانها 
وعمومها. والاستقامة تحتاج إلى شيخ في تمييز الأصلح منهاء وقد 
يكتفي دونه اللبيب بالكتب ومجاهدة الكشف. 

والترقية لا بد فيها من شيخ يرجع إليه في فتوحها كرجوعه عليه 
السّلامِ للعرض على ورقة حين فاجأه الحق . 

وهذه الطريقة قريبة من الأولى والسنة معها. 

ل ل ا 
بل هر عات بث في صُدُورٍ الت أويْوا لر 4 [سورة المتكبرت: 5ه] 
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ےم اماس 


#وَابِعْ سیل من أنابَ إل 4 [سورة لقمان: 15] فلزمت المشيخة» ولا سيما 
الصحابة أخذوا عنه عليه الصّلاة والسلام» وأخذ هو من جبريل واتبع 
ا اھ فى أن کک عيدا قن + واد اون قر المي 2 


فالصوفية رفعوا مكانة الشيخ وبالغوا في الاهتمام به» والانقياد 
إليه» والاعتقاد فيه بدرجة لا سابق للسلف بمثلها. 

(وقال الإمام أبو عبد الله بن عباد: لا بد للمريد في هذا 
الطريق من صحبة شيخ محقق مرشد قد فرغ من تأديب نفسه وتخلص 
من هواه» فيسلم نفسه إليه ويلزم طاعته» والانقياد إليه في كل ما يشير 
به عليه من غير ارتياب ولا تردد فقد قالوا: من لم يكن له شيخ فإن 
الشيطان شيخه) . 
كلها وصحب طوائف الناس لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة من شيخ 
وإمام أو مؤدب ناصح» ومن لم يأخذ بآدابه من آمر نَّاهٍ يريه عيوب 
أعماله ورعونات نفسه لا يجوز الاقتداء به في صحيح 
المعاملات (229 , 


ويقول الشيخ الدردير: لا بد من (اتباع شيخ عارف قد سلك 
طريق أهل الله على يد شيخ كذلك إلى أن ينتهي إلى رسول الله كا 
ومن لم يصحب شيخاً يده على الطريق إلى الله واستقل بما عنده من 
(228) قواعد التصوف انظر : الخامسة والستون وما بعدها. 


(229) قواعد التصوف 65/ 117. 
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عبادة أو علم فقد تعرض لإغواء الشيطان له ولهذا قيل: من لا شيخ له 
فالشيطان شيخه. 

وبالجملة من لم يسلك على يد شيخ عارف فلا يمكنه الترقي 
إلى منازل القرب» ولو أتى لنفسه بعبادة الثقلين» وأثناء الذكر يستحضر 
شيخه ليكون رفيقه في السير. 

ومن خلال هذه النظرة المستسلمة للشيخ مع غض النظر عن قلة 
عبادته أو علمه لمجرد أنه شيخ الطريق (وتعظيمه وتوقيره ظاهراً وباطناً 
وعدم الاعتراض عليه في شيء فعله ولو كان ظاهره أنه حرام» ويؤول 
فا انيم عله و اج2 رة من الصالتكين» ولا يزور هالا إلا 
بإذنه» ولا يحضر مجلس غيره» ولا يستمع ممن سواه حتى يتم سقيه 
من ماء سر شیخه» ولا يقعد وشيخه واقف ولا ينام بحضرته إلا بإذنه 
في محل الضروراتء ولا يكثر الكلام بحضرته ولو باسطه» ولا يجلس 
عن ماهوا بتع س تن المكان التحد اله زلا ل ف من 
الأمور المهمة إلا بإذنه) 7*9 . تتضح لنا منزلة ا 

والطريقة العيسوية ترفع الشيخ وإن أخطأء وتخفض المريد وإن 
أصاب» فأصحابها يقولون: 

«فإن وجد المريد الشيخ وجب عليه أن يترك عقله» وعلمه» 
وديانته» ومروءته» فبصيرة الشيخ مقدمة» وخطأه أولى من صواب 
المريدء ولا يرد عليه» ولا يخالفه» ويتأذب معه بالآداب المنصوص 


(230) حاشية الصاوي على الشرح نفسهة » ص116» وانظر تنوير القلوب للكردي» ص 405. 
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عليها عند القوم:2010) فأين هذا من موقف أبي بكر الصدّيق حينما قال 
له ذلك الصحابي الذي تربّى في مدرسة رسول الله كَقيْة: والله لو 
وخدنا قك |اغوجاجاً لقوفناه يوقا 

ومن قول عمر بن الخطاب: أصابت امرأة وأخطأ عمر؟! . 

ولا يعوز القارىء العثور على عبارات فيها من الشطح ما يأباه 
الفكر الإسلامي الخالص. 

ومن ذلك ما ذكره أحمد بن المبارك: «أن المريد لا يجيء منه 
ع عن لأ کون هن فل غير الخبيخ + واه ال2 : 

فهذه الثلائية الغريبة مع تقديم الشيخ تمثل نشازاً لا ينسجم مع 
الذوق الإسلامي الصحيح لقول الله تعالى: #وَورح لتاس من يَنَّحِذٌ من 
دون أله أتداا 12 كشت أ ولت امو اش د خا إن € [سورة البقرة: 


165[ . 
وما أروع قول ذلك الصوفي مناجياً مولاه: 
مكانك من قلبي هو القلب كله وليس لشيء فيه غيرك موضع 
وقول إبراهيم بن أدهم لمن قال له أوصني: «اتخذ الله صاحباًء 
ون الئاس جانا 
وقد نظم بعض الصوفية ما ينبغي أن يكون عليه المريد مع شيخه 
بقوله : 
(231) الشيخ الكامل محمد بن عيسى » أحمد القطعاني» ص40» التاشر دار الكتاب الليبي . 


(232) الإبريز من كلام الغوث عبد العزيز الدباغ» 1/ 106ء ط المطبعة العلمية دمشق . 
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واف اغ اندرا ساقك القضا إلى شيخ حق إلى الحقيقة بارع 
فقر في رضاه واتبع لمراده ودع كل ما من قبل كنت تصانع 
وكن معه كا : لم عند مغسا ا قد شاء وهو يطاو (222) 

والشيخ العربي الدرقاوي كان من جملة ما أنكره على بعض 
الطرق الصوفية كالتجانية اهتمامها بالمظاهر › وتقديس الشيخ الذي 
يشبه العبادة والخضوع له كأنه نبي جديد. 

مع أن المهم هو الاهتمام بتطهير الباطنء والالتزام بأوامر 
الشريعة وتوا 

وإن كنت قد أكثرت النقل في هذه المسألة فلكي يتضح لدينا 
شدة تمسك القوم بضرورة التمسك بالشيخ . 

وإذا كان علماء الأندلس قد سألوا ابن عباد وهو صوفي وشيخ 

يقة كما قال الشيخ السنوسي فهذا يجعله في فتواه غير محايد. 

كما أنني رجعت إلى رسالة الغزالي المشار إليها فلم أجد بها 
هذا النص. فإما أن يكون الشيخ السنوسي قد اعتمد على الذاكرة» 
وإما أن تكون النسخ مختلفة . مع ملاحظة أن أبا إسحاق قد كتب 
من غرناطة لابن عباد يسأله عن الشيخ والسلوك فأجابه بالآتي : 
(233) إشكالية إصلاح الفكر الصوفيء عبد المجيد الصغير» ص147» ط. دار الآفاق 

الجديدة . 


(234) المصدر السابقء ص45. 
(235) انظر طبعة مكتبة الغزاليء دمشق بدون تاريخ . 
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الذي أراه أن الشيخ في سلوك طريق التصوف على الجملة أمر 
لازمء لا يسع أحد إنكاره وكان هذا من الأمور الضرورية » لكن الشيخ 
شيخان» شيخ تعليم وتربية» وشيخ تعليم بلا تربية» فشيخ التربية ليس 
بضروري لكل سالك» وكتب أهل التصوف مرجعها إلى شيخ التعليم 
لأن الاستفادة منها لا تصح إلا باعتقاد الناظر فيها أن مؤلّفها من أهل 
العلم والمعرفة وممن يصح الاقتداء بد فهذا النص يفيد عكس ما 
المربى أكمل» ولكنه لا يلغى المجتهد بنفسه. يضاف إلى هذا أن 
أنصار التصوف يدافعون بحجج لا تسلم من النقد والاعتراض فالشيخ 
السنوسي يتخذ من فعل الرسول حجة على ضرورة الرجوع إلى الشيخ 
حيث قال: 

«وأصل ذلك رجوعه عليه الصّلاة والسّلام في عرض ما احتف 
به من مبادىء الوحي على ورقة بن نوفل رضي الله عنه حيث كان 
عالماً بذلك والله أعلم». 

وأحسب أن القياس مع الفارق غير صحيح» فالنبي بي أرسل 
في أمّة ما خلا فيها نذيرء والصوفية اليوم لا ينطلقون من فراغ فالدين 
قد اكتمل» وقد تبيّن الرشد من الغيء بصريح القرآن والرسول ياه 
قال : 

«تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسئة 


(236) المعيار» للونشريسي» 12/ 295. 
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رسوله»» وبعد اكتمال الذين لا حجة لمن يدعي أنه ينطلق من درجة 
الصفر في البحث عن الحقيقة . 

ومن أضعف حجج الشيخ السنوسي في الدفاع عن انحراف 
الصوفية قوله: «وقد سمعنا جمال الدين الغرناطي يوصي أصحابه» 
ويقول لهم: من ثبتت إشارته؛ ودلت عبارته» ولاحت ولايته لا ينبغي 
الإنكار عليه في جل أفعاله كيفما كانت عليه” لأن قول الغرناطي 
هذا ليس حجة على أحد في شرع الله . 

وإذا ما نظرنا إلى مسيرة التصوف خلال تاريخه الطويل فإننا 
نلاحظ أموراً على جانب كبير من الخطورة. 

الأول: هو غلبة الأمية الدينية على المريدين الذين يتأثّرون 
بالكرامات والخوارق الحسيّة ويقدّسون الأفراد ويصدقون بما تمكن 
مشاهدته من خوارق ولو موهومة أكثر من اقتناعهم بالقَيّم السامية 
المجردة مهما بلغت من السمو الديني والروحي. 

الثاني : أن مشايخ الطرق لم يعودوا أصحاب تجربة روحية 
ورياضة ومعاناة فردية كما كان الحال عند رجال التصوف الذين يقولون 
إن التجربة الصوفية هي ذوق شخصي لا يمكن نقله للغير ولا إقناعه 
به» ولكنها أصبحت ورائية يتسلمها الخلف من السلف ولو كانوا عنها 
بمعزل وقديما قيل: 


ار الوق إلا مخ نكاس ولأ سيان امن يناميا 


(237) نصرة الفقيرة؛ ص 423. 
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الثالث: هذه الكتب تخدر المريد: لا تنتقد لا تعترض» لا 
تناقش» ولو كان ظاهر العمل منكراً ‏ فتعطل الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وألغي العمل بآيات صريحة وأحاديث صحيحة ‏ ورفعت 
طاعة شيوخ الصوفية إلى مرتبة العبادة وأصبح الانقياد للفرد هدفاً في 
حد ذاته . 

ويلاحظ المستشرق جب ملاحظة ذكية في هذا الشأن 
ملخصها: 

أن فكرة الاستسلام للشيخ جعلت الرجل العادي يربط نفسه 
بالأشخاص لا بالأفكار والمبادىء» وكان أثرها الرئيس ارتخاء قبضة 
السنة الإسلامية في حلقة المريدين» لأن ذلك النظام أخذ عليه العهد 
باتباع فرد واحد والتأسي به أنّى وجههم دون تردد» ذلك أن البركة لا 
يمكن إحرازها إلا بامتثال توجيهات الشيخ » والخلاص في الآخرة غير 
مضمون إلا بشفاعته لمريديه» وطغت خدمة الشيخ على حقيقة العبادة 
فاغتصبتها !8239 , 

لهذا مر التصوّف بمرحلتين» متقابلتين» مرحلة الفرار من الناس 
لمناجاة الله بدون واسطة» ومرحلة الاعتماد الكلي على الشيخ» ويؤكد 
الصوفية أن الاتصال بالله بدونه غير ممكن . 

وبدأت تظهر تصنيفات لطبقات من الأولياء يرتبون على 
وجودهم أهمية كبيرة حيث: «يزعم الصوفية أن العالم يدوم بقاؤه 
(238) دراسات في حضارة الإسلامء هاملتون جب ترجمة منير البعلبكي» ٠283‏ بتصرف 

كبير . 
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بفضل تدخل طبقة من الأولياء المستورين عددهم محدود» وكلما 
قبض منهم واحد خلفه غيره. ورجال الغيب هم ثلاثمائة من النقباء 
وأربعون من الأبدال» وسبعة أمناء وأربعة عمد ثم القطب وهو 
القرك 12377 .هذ الطب الى كلل هده الوليلة هو ران العارفيق 
وهو بعينه ما تقوله الرافضة ‏ الشيعة 2 

ولكن هذا التصنيف لطبقات الأولياءء وما تمتاز به كل طبقة من 
ملابس وشعارات خاصة بها لم تعرف إل في عصور متأخرة وما 
ورد فى هذه التسميات من أحاديث لا سند له من الصحة «وكل حديث 
يروى عن النبىّ َي فی عدة الأولياءء والأبدال» والنقباء» والنجباء» 
ااا أرقة ار ر ع 
أو سبعين أو ثلاثمائة وثلاثة عشرء أو القطب الواحدء فليس في ذلك 
حديث صحيح عن النبي ياء ولم ينطق السلف بشيء من هذه 
الألفاظ. إلا بلفظ الأبدال» وروي فيهم حديث» وأنهم أربعون رجلاء 
وأنهم بالشام » وهو في المسند من حديث علي رضي الله عنه» وهو 
حديث منقطع ليس بثابت . 

ومعلوم أن علياً ومن معه كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام 
فلا يكون أفضل الناس في معسكر معاوية دون عسكر علي 2410 . 

وحيث لم يثبت الحديث في هذا الشأن يمكننا أن نتابع الرأي 
(239) انظر: بحثاً لماسنيون» دائرة المعارف الإسلامية» 9/ 533. 
(240) انظر: تنقيح روضة الأزهار» محمّد محمّد عمر مخلوق» ص118ء وقارن مع ما ذكره 


آدم متز في : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري 74/2. 
(241) فتاوى ابن تيمية 11/ 167. 
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القائل أن النظام الطرقي تأثر بالسلك التنظيمي للحركة الإسماعيليةء 
فمراتب الصوفية الطرقية من القطب إلى الوتد إلى البدل إلى المريد 
تقابله عند الإسماعيلية مقامات الإمام» وداعي الدعاة والنقيب 
والتابعم.. ويرى بعض مؤرخي التصوّف أن هذه التلمذة 
والاستسلام للشيخ نشأت في الوطن العربي قبل بلاد فارس» فقد 
ظهرت في دمشق سنة 150ه وفي خراسان بعد ذلك بخمسين عاماء 
وإن كانت الدراسات المؤكدة هي التي تتبعت الطرق في القرن 
ار 


(242) 


والذي يجعل الاحتمال الأول أمراً ممكناً أن الإمام أحمد بن 
حنبل قد هجر الحارث بن أسد المحاسبي» وقد فسّر هذا بأن الحارث 
صوفي وللإمام أحمد موقف عام من مناهج الصوفية وآرائهم حيث 
يلتزمون بالشيخ . 

ولهذا قال ابن خلدون في شفاء السائل: أصل قصة الحارث 
المحاسبي مع أحمد بن حنبل هو اعتقاد ابن حنبل أنه لا يجوز أن 
يكون لدارس الشريعة شيخ يسلمه أمره» والأخذ ينبغي أن يكون من 
الكتاب والسئّة 240 , 


(242) دراسات في الفكر والتاريخ الإسلامي؛ د. محمود إسماعيل» ص71. 

(243) انظر الفكر العربي ومكانه في التاريخ» ديلاسي أوليري» ترجمة تمام حسان» ص20. 

(244) انظر: دراسة د. حسين القوتلي لكتابي الحارث المحاسيي»ء العقل وفهم القرآنء 
ص45» ط المؤسسة الجامعية للدراسات والتشر. 
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الولي من منظور إسلامي 


القرآن الكريم والسئّة الصحيحة صريحان في أن لله أولياء فقد 
قال تنعالى :: ال ]ري ارا الله لاحو لود ولاه كروت 
اليرت عام واوا ر © اون يول ا 

وأخرج البخاري عن بي هريرة قوله كَلِ: «يقول الله تبارك 
وتعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحارية». وما تقزب إليَ 
عبدي بمثل ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرّب الي بالنوافل 
حتى أحبّهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبي يبصرء وبي 
يبطش وبي يمشي» ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لاع ال a‏ 

ومن خلال النصوص الإسلامية يتضح أن أولياء الله لهم تعريف 
واضح معلوم لجميع المسلمين يتمثل في الإيمان والتقوى. 
والمسلمون يعلمون أن التقوى هي امتثال المأمورات واجتناب 
المنهيات (ولو تدبروا بعض التديّر هذه الآية الكريمة لوجدوا الباب 


(245) فتاوى ابن تيمية 3/ 416 وما بعدها. 
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واسعاً والطريق واضحاً وأن وصف الإيمان والتقوى حري بأن يجعل 
سواداً عظيماً من الناس في طبقة الأولياء) 26 . 

ولكن هذا المعنى الواضح انحرف به المسلمون مرتين. 

فالانحراف الأول كان على أيدي الشيعة الذين حرّفوا الكلمة 
حين تزيدوا في معناها وبدأوا يطلقونها على أول إمام منهم وهو الإمام 
علي کرم الله وجهه. 

فالفضل بن عباس وهو يرد على الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
يصف عليا بقوله : 
وكان ولي العهد بعد تخد .على وقي كل المواطن صاحيه 
علي ولي الله أظهر دينه وأنت مع الأشقين فيمن تحاريه!247)؟ 

ويرى بعض المؤرخين أن أوّل من ألف كتاباً مستقلاً في الولاية 
وأدخل فكرة الولي في التصوّف هو الحكيم الترمذي المتوفى سنة 
(225ه) وقد تولى الأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق تحليل ختم 
الولاية وبين ما به من عبث وشطح لا يمت إلى العلم بصلة» سواء في 
ذلك ما يتعلق بالخضر في نظر الصوفية بوصفه دليلهم»ء أو بتصوره 
لمفهوم الولاية الذي ساد بين طبقات الأميين من صوفية عصور 
ا 


(246) أولياء الله الصالحون» إبراهيم علي أبو الخشب» ص9 وما بعدها. 

(247) مقدمة تحقيق قطر الولي للشوكاني» د. إبراهيم هلال. ص79. 

)248( انظر : الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنةء ص205 - 351 وما بعدهمء 4/ 1989ء 
ط دار الحرمين للطباعة بمصر . الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري آدم متزء 
ت. أبي ريدة 2/ 47. 
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ومتى تحققت فيه هذه الشروط عظم الرجاء في أن يكون 
المتصف بها من أولياء الله دون حاجة إلى أي مواصفات مما أشاعته 
عصور الجهل والتخلف من إهمال. للهيئة والمظهر والانفراد عن عامة 
المسلمين بما لا يعرفه أحد من السلف الصالح . 


ولم يكن الرسول والصحابة يمتازون عن عامة الناس بلباس أو 
إشارة أو مظهر يميّزهم» حتى إن الأعرابي كان يأتي القوم فيسأل: 
أيكم محمّد؟ والمتأمّل في دلالة النصوص يلاحظ أن الولي بُشَّر بجزائه 
على عمله بأنه له البشرى في الدنيا والآخرة ولا خوف عليه ولا يلحقه 
حزن ولا ندم» ولقاء إيمانه واستقامته إذا سأل الله أعطاه وإذا استغاث 
بالله أغاثه . 


والإنحراف الثاني 0 الأولياء فوق مرتبة 
الأنبياء» فالقرآن الكريم 1 للرسول اة لیس لك من لمر سء * [آل 
عمران 128] وهم يقولون إن الولى الفلانى (أولاه الله الحكم على كل 
شيء من ناطق وجامل )249 , 

ولكم يشق على لساني أن ينطق بما سطره ابن عطاء الله 
الإسكندري حيث قال : «سمعت شيخنا أبا العباس رضى الله عنه يقول: 
لو كشف عن حقيقة الولي لَعُبِدَ لأن أوصافه AES‏ ا 
(249) انظر: روضة الأزهار» ص118؛ مصدر سابق» وما لخصه شكيب أرسلان من كتاب 

الإسلام في إفريقياء حاضر العالم الإسلامي 2/ 393. 


(250) لطائف المئن» تحقيق خالد عبد الرحمن العك» ص90 ط. دار البشائر وهذا النص 
نقله أيضاً الشيخ أحمد المسعودي في شرح وظيفة محمّد بن عيسى. ص138. 
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فإذا تجاوزنا تلك المبالغات نجد تعاريف للولي سطرها أعلام 
لهم في الفكر الإسلامي مآثر خالدة على مرّ الزمان. 

فهذا ابن حجر يعرفه بأنه: العالم بالله تعالى المواظب على 
طاعته» المخلص في عبادته . 

وهذا التفسير للولي هو المناسب لمعنى الولي المضاف إلى 
ال 

فالإسلام يضع الأولياء في مرتبة بشرية كريمة لا ترقى إلى 
مراتب الأنبياء والمرسلين. 

فليسوا معصومين عن الخطأء وليست ا وتصرفاتهم محل 
أسوة واقتداء لقوله تعالى: لک في سول أله سوه حَسَكَةٌ 4 ولا أسوة 
في غيره ولا هدي إلا فيما بلغنا به. 

ولو أننا اتخذنا القرآن الكريم دستوراً للحياة ومصدراً للمعرفة 
والعقيدة» وقرأنا سيرة الرسول ية لعرفنا أن الرسول قد كسرت 
رباع وق رها بح سال عليه اله جرم اعد فال لاف يقد 
قوم فعلوا هذا بنبتهم» وهو يدعوهم الى ربهم؟2520. 

وفي رواية أخرى أن الرسول ية أخذ يدعو على زعماء قريش 
ويلعنهم فنزل قوله تعالى: لس لك من لْأمْر سىء أو سوب عَم أو 


2 


.[128 : ل موب [سورة آل عمران:‎ ٤ EE 


ا 


(251) قطر الولي» للشوكاني» ص237. 
(252) الترمذيء تفسير القرآن» الحديث 2928 / ومسند أحمد باقي مسند المكثرين» 
الحديث 11518 . 
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ويقول الشيخ رشيد رضا في تفسير هذه الآية: «هذا البيان 
الإلهي في هذه الواقعة يتمكن في النفوس ما لا يتمكن مقروناً بواقعة 
مشهورة لا مجال معها لتأويله ولا لتخصيصه أو تقييده» فهو من أقوى 
دعائم التوحيد في القرآن. 

ودلائل نبوّة محمد بيا . 

... فأي نصيب من هذا الدّين للذين يجعلون أمر العياد» 
ووو الكوق لطا من ااي ار ار اوا ا 
بالمشايخ والأولياء» فيزعمون أنهم ينصرون» ويخذلون ويسعدون 
ويشقون» فهل يعد هؤلاء من أهل الإسلام والقرآن الذي يخاطب خاتم 
الأنبياء والمرسلين حين لعن الذين حاربوه حتى خضبوا بالدم محياهء 
وكسروا إحدى ثناياه بقوله : لس اك ين لأمْرِ َء 4 وقوله: قل إن 
لتر م 

ثم تنتاب الأحزان قلب هذا الشيخ الكبير حين يتذكر ما آل إليه 
حال المسلمين فيقول: 

هذا تعليم القرآن الكريم فهل كان أهل بخارى مهتدين به عندما 
كانوا يقولون: ‏ وقد علموا بعزم روسيا على الاستيلاء على 
بلادهم -: إن شاه نقشبند هو حامي هذه البلاد فلن يستطيعها أحد؟ 

وهل كان أهل فاس مهتدين عندما لجأوا إلى قبر وليهم إدريس 
يستغيثون به ويطلبون منه النصر على الفرنسيين؟ 


هل كان المسلمون على شىئء من هذى :هذا الدين عندما كانوا 
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يستنصرون بقراءة البخاري أو يستغيثون بالأولياء في بلاد كثيرة؟ 
أيزعمون أن تلك النزعات الوثنية تعد من الدعاء المشروع؟ . 
ألم يعتبروا بهذه الآية وما رواه أهل الصحاح في سبب 

د 
فكل ما يأتي به الولي خاضع لميزان الشريعة فما وافق الشريعة 

أقرّ عليه» وما خالفها نهي عنه وعومل بما يستحقه من عظة أو تأديب 

أو حدء ولا يكتسب أي ميزة تعفيه لادعاءاته في الولاية. 
وما يظهر على يديه من خوارق للعادات في حال انحرافه يعد 

دليلا على إغواء الشيطان له وهذا مدعاة للبعد عنه والبراء مما يصنع . 


عن فنك 


(253) انظر : تفسير المنار 4/ 117 وما بعدها .. 
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كرامات الأو لياء 


الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد الولي تخليصاً له من 
مأزق كإجابة الدعاءء والإخبار بأشياء قبل وقوعهاء وقد أنكر المعتزلة 
وبعض الأشعرية كأبي إسحاق الإسفراييني وقوع الكرامات للأولياء 


وقالوا ليس هناك إلا المعجزات للأنبياء وأنكرت طائفة وقوع الخوارق 
للاث: 5 )254( 1 
شير ١‏ 


والذين أنكروا كرامات الأولياء احتجوا بأنّها تؤدي إلى التباس 
النبي بغيره» إذ الفارق هو المعجزة» والخروج عن بعض العادة لكثرة 
الأولياءء وانسداد باب إثبات النبوة لاحتمال أن تكون المعجزة إكراماً 
لا تصديقاًء والإخلال بعظم قدر الأنبياء لمشاركة الأولياء وغالبية 
أهل السنة يجيزون وقوع الكرامات ويجعلون بينها وبين المعجزات 
فروقاً. 
)254( انظر: شرح المقاصدء سعد الدين التفتزاني 5/ 72ء ط 1989م عالم الكتب» تحقيق : 

د. عبد الرحمن عميرة. 


)255( بين الشريعة والحقيقة» عز الدين المقدسى» ص41. وبحث مصطفى عبد الرزاق فى 
دائرة المعارف الإسلامية 9/ 943 وتفسير المنار 4/ 11. 
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فابن فورك يقول إن الأنبياء مأمورون بإظهار المعجزات والولى 
يجب عليه سترهاء والنبي يدعي المعجزة ويقطع بصدقها لأنها بمنزلة 
قول الله صدق عبدي فيما يبلغ عني . 

والولي لا يدعيها ولا يقطع بكرامته لجواز أن يكون ذلك 
استدراجاً. ويذهب ابن فورك أيضاً إلى أن الولي لا يجوز أن يعرف 
ذلك من نفسه لأن معرفته لنفسه بأنه ولى يسلب عنه الخوف . 

ينما أبو عل الاق والكيري ۷ ران ماما س معرفة الول 
ذلك لان دا م الا 

وفي كل الأحوال لا كرامة لمن لا يتفق ظاهره مع ظاهر 
ال و کا ا ا اه وات ا ا 

ومن الصوفية أنفسهم من ينكر الكرامات الحسية أو يكاد» وفي 
مقدمة هؤلاء الشاذلي الذي يرى أنه مهما قيل في شأن تلك الكرامات 
الحسية الخارقة للعادة فهى لا قيمة لها إذا خرجت عن كرامتين 
جامعتين» كرامة الإيمان بمزيد الإيقان. وكرامة العمل على الاقتداء 
والمتابعة للسئّة. ومجانبة الدعاوى» والمخادعة. 

وعنده أن كل من حصل على هاتين الكرامتين الأخلاقيتين» 
وتطاول إلى غيرهما فهو مفتر كذاب. وتبعه في هذا الاتجاه الشيخ 
(256) انظر الرسالة القشيرية 2/ 261 وما بعدها وبستان العارفين» يحيى بن شرف النووي 108 

مكتبة التراث الإسلامي . 


(257) اعتقاد أحمد بن حنبلء طبقات الحنابلة 2/ 306 وقطر الولي» ص253 _ 272ء ودائرة 
المعارف الإسلامية 9/ 843. 
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البوزيدي. ونقل عن ناصر الدين بن المنير : «الاستقامة يستحيل أن لا 
تكون كرامة بخلاف غيرها من الخوارق فإنه قد يكون رحمة. وقد 
يكون فتنة»(258) , 


(258) إشكالية إصلاح الفكر الصوفي» ص36 249 وهامش أصول الملامتية للسلمي» 
تحقيق الدكتور عبد الفتاح الفاوي» ص141 › وتنوير القلوب» ص41. 
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أدلة المجيزين 


استدل القائلون بجواز الكرامة ووقوعها بما ذكره القرآن الكريم 


عن مریم بنت عمران ّما مَل عَليهسَا ويا أله اب ود عِنْدَهَا ردقا # 
وكرامتها الكبرى كلام طفلها عيسى ناطقاً ببرائتها من مهده259 . 

والكرامة بعد الموت اختلف فيها الناس فمنهم من ينفيها لعدم 
الحاجة إليها بموت صاحبهاء ومنهم من يجيزها إذ لا يوجد ما يمنع 
من وقوعهاء ومن هؤلاء اللقاني في شرح الجوهرة . 

وأما الشعراني فقال: (ذكر بعض المشائخ أن الله تعالى يوكل 
بقبر الميت ملكا يقضي الحوائج» وتارة يخرج الولي من قبره ويقضيها 
3 )(260) 
بنئنسة : 

ولكن كلام اللقاني والشعراني لا دليل عليه من الكتاب والستة. 
ويقول الشيخ الكردي: واعلم أن الكرامة عند أكابر الرجال معدودة من 


(259) انظر: تفسير الفخر الرازي (مفاتيح الغيب) 444/2 وما بعدها طء الخيرية بمصرء 
8ه 


)260( أولياء الله الصالحون. ص۰41 وتنوير القلوب» محمّد أمين الكردي. ص 410. 
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جملة رعونات النفس» إلا إ6 كانت لنصرة دين »> أو جلب مصلحة لأن 
الله هو الفاعل عندهم لا همء فالسكون في مجاري أقداره أليق 
نالاد 267 , : 


(261) المصدر السابق» ص414. 
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وفي عصور متأخرة تدنى مفهوم الكرامة إلى درجة يمجها الذوق 
ويأباها الذين» ولكن استسلام المريدين يمنعهم من محاسبة شيوخهم 
بموازين الشرع أو العقل والعرف. 

ومن ذلك ما عده الزيراري من كرامات الشيخ عبد العزيز الدباغ 
حيث يتابعه في خلواته مع زوجه ويصف له ما يجري من أسرار عائلية . 

ومريد آخر للشيخ الدباغ يكشف عن مستواه في فهم الإسلام 
وتطبيق شرائعه فيخبرنا أنه بات بين زوجتيه في مكان واحد ومارس 
معهما ما حسبه من حقه اعتقاداً منه أن إحداهما نائمة عند اقترابه من 
الأخرى» وكان هناك فراش زائد بالدار اعترف الشيخ أنّه كان نائماً عليه 
حينما أراد أن يلفت نظر تلميذه إلى سوء ما ارتكب. فخجل التلميذ 
وكأن الشيخ لم يخطىء! . 

وأمثلة هذا الإسفاف كثيرة 


)262( 


(262) انظر الإبريز من كلام الغوث عبد العزيز الدباغ: أحمد بن المبارك 85/1 وما بعدها 
تحقيق محمد عدنان الشماع» ط العلمية بدمشق. 


207 


وعلى الرغم من أن بعض علماء الكلام يذهبون إلى أن الكرامة 
ينبغي ألا تكون من جنس معجزات الأنبياءء لأنّها في هذه الحالة تفقد 
المعجزة قيمتها لحصولها من غير النبي - وهذا رأي له نصيب كبير من 
النظر ‏ بالإضافة إلى قولهم إن ادعاء الأولياء علم الغيب لا يصح أن 
يكون دليلاً على الكرامة لقوله تعالى: عم الْمَيّبٍ قلا هر عل 
عتيوة ا إلا من ری من سول € [شورة الجن: 27-6]. 

فقد خص الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب فلا 
يطلع غيرهم وإنْ كانوا أولياءء إلا أن مريدي الصوفية يذهبون إلى ما 
ذهب إليه الإمام الجويني من التوسّع في مفهوم الكرامة ومن هذا دخل 
في أفكار المسلمين ما يصعب تسليمه. 

ومن هذا قولهم إن سيدي أبي راوي الفحل "كان يبرىء الأكمه 
والأبرص» وكان لا يخفى عليه أمر ولا حال دنيوي» ولا أخروي»› 
وإذا قصد لسؤال يجيب عنه قبل التكله2©0. والذي تطمئن إليه النفس 
هو ما قاله أبو سعيد الخراز رضي الله عنه: ليس الكامل من صدر عنه 
أنواع الكرامات» وإنما الكامل الذي يقعد بين الخلق يبيع ويشتري 
معهم» ويتزوج ويختلط بالناس ولا يغفل عن الله لحظة واحدة(26 . 


(263) الإرشادء ص316. وتنقيح روضة الأزهار» محمّد محمّد مخلوف» ص241» المكتبة 
(264) تنوير القلوب» ص505. 
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الاعتقاد فى الأولياء 


هذا الموضوع من الموضوعات الخطيرة التي كتب فيها العلماء 
الأعلام ودعاة الإصلاح الكثير» ولكن تجار البدعة وأنصار الشيطان 
من أنصاف المتعلمين يغرون العامة بالسير في هذا السبيل المنحرف» 
والعامة لهم أطوع» لأن ما يدعون إليه التصق بمعتاد النفس وهواها. 

يقول الإمام الشوكاني: (لا شك أن من اعتقد في ميت من 
الأموات أو حي من الأحياء أنه يضرّه أو ينفعه إما استقلالاً أو مع الله أو 
ناوأه أو ترجه إليه أو استغاث به في أمر لا يقدر عليه المخلوق لم 
يخلص التوحيد لله ولا إفراده بالعبادةء إذ الدعاء نوع من أنواع العبادة 
ولا فرق نين أن يكون ذلك رانا أو جمادا أو إنساذا):: 

فإذا قلت إنهم يعتقدون النافع الضار هو الله والاستغاثة باللأموات 
قصد إنجاز ما طلبوا. 

قلت : (وكذلك كان الجاهلية ي يقولون لاما تدهم إل يريو ا لل 
أ رل [سورة الزمر: 3]. أين من يعقل معنى قوله تعالى : إن لري 
تدعو ين دون أله عاد ناڪم © اسررة الأعراف: 194] #فلا تدعوأ مم 


لَه 
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ã 


و و 2ر ممه موت و 


َمدًا © [سورة الجن: 18] لر وعو لي ارين يذخو من دونو لا مجحبو لمر 
يكو 4 روا قا : 

فاق اقلت ال كوق ال كرون يكلكة اد ووؤلاة المعتقلزوة 
في الأموات يقرون بها. 

قلت هؤلاء أقروا بألسنتهم وخالفوا بأفعالهم لأن من استغاث 
ببشر لإعانته على ما لا يقدر عليه إلا الله فقد نزله منزلته . 

وتو کی وياد او و موق "الله فيو قاد لمن اقل 
المسيح وأمه إلهين من دون ائه( . 


)265( انظر : الدر النضيد» محمد بن علي الشوكاني» ص18 وما بعدها ‏ وفتاوى ابن تيمية 
3 وما بعدها. 


210 


شبهة المجيزين 


يسارع أنصار الالتجاء إلى الأولياء إلى الاحتجاج بقوله تعالى : 
«يتأيها الت اموا افوا له وبوا ليه الريك هوا في سيبل 
€ تلوت 4 [سورة المائدة: 35]. إلى اعتقاد أن الوسيلة مقصود بها 
الل بالا رار لطي gs‏ فهم سيىء لمدلول كلمة 
الوسيلة على الرغم من أنها كلمة عربية أصيلة» كثيرة الدوران في 
الفصيح من كلام العرب. 

وهي في معاجم اللغة تفيد التقرّب إلى المطلوب والتوضل إليه 
بالعمل المشروع» ومن ذلك قول الشاعر: 
إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيئنا والوسائل 

ومن الوسائل عند بعض اللغويين الوسائطء ولكن لا بميت. 
ولهذا"الشبيت قول العم برام على أبن الب الا اة كله 
الشريعة بالأزهر: هي فيما أجمع عليه المسلمون العمل الصالح 


ص 


(266) انظر تشوف الأسماع» مصدر سابق» ص31. 
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والطاعة المطلوبة والتكاليف المحتومة” ويقول الشيخ محمّد 
السلامي : «ومما يستدل به بعض الناس الحديث الذي أخرجه البخاري 
وغيره عن أبي هريرة قال بي : «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» 
يريدون أن يحرفوا كلام الله في هذا الحديث القدسي عن مواضعه إذ 
يستدلون به على شرعية التقرّب للأولياء والتمسّح على عتباتهم» 
وإشعال الشموع على قبورهمء وهذا كله ضلال وتلبيس من الشيطان» 
فإن الحديث واضح في معناه أن الله يتوعد كل من عادى وليهء أي 
أبغض المؤمن المتقي لإيمانه.. فإن الله ينصر وليه» ويهزم مبغضه 
كقوله تعالى : «إدك کله يم عن اين مرا © (سورة الحخ: و۴ وما 
يحسبه بعض الناس من جواز التوسّل «بذوات الأنبياء أو حقهم أو 
حرمتهم أو جاههم فهو استدلال خاطىء لا يصح حمل الآيتين عليه 
لأنه لم يثبت شرعاً أن هذا التوسل مشروع مرغوب فيه» ولذلك لم 
يثبت هذا الاستدلال أحد من السلف الصالح . 


والاستثناء القليل من آراء من يعتد بخلافه هو أن الإمام 
أحمد بن حنبل أجاز التوسل بالرسول وحده» وأجاز الشوكاني التوسّل 
به وبغيره من الأنبياء والصالحين . 

ولذلك يقول الشيخ الألباني: وقد رأينا في قضية التوسل التي 


(267) أولياء الله الصالحون» ص42» والتوسل: أنواعه وأحكامه» محمّد ناصر الدين 
الألبانى» ص9 وما بعدها ط الدار السلفية بالكويت. 

)268( انظر فتوى: محمّد المختار السلامي مفتي تونس في مجلة الهداية العدد 3 السنة 18 
أكتوبر وديسمبر 1993 ص100. 
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نحن بصددها الحق مع الذين حظروا التوسل بمخلوق» ولم نر 

لمجيزيه دليلاً صحيحاً يعتد به2©0 . 
والعمل الصالح الذي يتقرّب به إلى الله يشترط فيه أمران: 

أ - أن يقصد به صاحبه وجه الله . 
ب- أن يكون العمل موافقاً لما شرعه الله أو بيّنه رسوله في سئّته . 
وقد قسم الفقهاء المسألة على الوجه التالي : 

1 - الدعاء لا يجوز أن يتجه به المؤمن لغير الله لقوله تعالى : ودا 
سات عبسَاوى عن فان قرب أُجيب َة لدل إا دعاب سبوا 
لي وسوا بى مهم يَرَشّدُوتَ € [سورة البقرة: 186] وقوله: #وَمَالَ 
رڪم اتشر اتوت لک إن الت بتک عن وباق 
سََِدْخُلُونَ هم داخریت © [سورة غافر : 60] . 
فالدعاء عبادة لا يصح أن يتجه العبد بها لغير الله عر وجلء ولم 
يجعل الله لعباده حاجة في اتخاذ وسيلة بينه وبينهم وأكد هذا 
الس تقول عالق + :598 الزن اورت عن درن آم اء أنذا لحت 


- 


َأَدْعْوهُمْ فستجوا رَڪ إن 5 صقن € [سورة الأعراف: 194]. 
ودعاء الله يكون توسلاً باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من 
ضفاتة العلا لقوله ال اوي السا للد ا جا 4 رة 


الأعراف : 180] . 


قن تن 


(269) التوسل وأنواعه» ص14! - 43 46. 
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التوسل الجائز 


2 - التبرك بدعاء الأحياء جائز بدليل أن الجفاف قد أصاب الناس 
فأهلك الزرع والضرع في زمن الرسول كك فجاء إليه رجل فقال 
له: يا رسول الله: هلك المال وجاع العيال فادع لنا الله أن 
يسقيناء فرفع يديه يدعوء فلم ينزل عن منبره حتى بدأ الماء 
يتحادر على لحت" . 
فالرّسول أقرّ الرجل على طلب الدعاءء ودعا لهء فاستجاب الله 

دعاءه ولذلك ثبت أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه استسقى بالعباس 

عم الرسول ية وقال: الله إنا كنا نتوسّل إليك بنبيّنا كلم فتسقيناء 
وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. واستسقى معاوية بيزيد بن الأسود 
الجرشي وقال: اللّْهمَ إنا نستسقي بيزيد بن الأسودء يا يزيد ارفع 

يديك ورفع يديه ودعا ودعا الناس حتى أمطروا. 
وما فعله عمر ومعاوية هو سير على مسلكهم في الاستسقاء 


(#) البخاريء كتاب الجمعة 881. 
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اقتداء بالنبي في حياته ويكون المستسقى به هو الداعي والناس بعده 
كما يكون الإمام مع المأمومين» وهذا ما درج عليه المسلمون في 
الدعاء والإمامة» لأن أفضل القوم أولى بالتقدم دون اعتقاد بالنفع أو 
الضرر لغير الله. فعمرء ومعاوية حين استسقيا بالعباس ويزيد لم يقولا 
يا الله أغثنا بجاه فلان» أو بحقه عليك» وإنما فعلا ما كان يفعله 
الصحابة زمن الرسول حيث يذهبون إليه» ويطلبون منه الدعاء» فهما 
الآن يطلبان من صحابي وتابعي أن يدعوا الله لينزل الغيث» ويذهب 
ST‏ «العيظد أن العاف ماف ا لاق ليها 
بالرسول ل أولى من غيره. 

والذي يؤكد أن التوسّل المطلوب يكون بدعاء من يرجى قبوله 
GE‏ ولو أتّهُمْ إذ ظَلْمُوَا أنشَهُمْ ساوک 
تعفرو الله تعر لهم الروك لوجدوا أله وبا جما © [سورة 
النساء: 64] فالاستعانة بالحي عند الله والناس ليست بمنكرة على هذا 
الوجه وإن كان الأكرم للإنسان عدم إذلال نفسه لبشر. 

وهذا الرأي أجدر بالأخذ به لقول الرسول هة إذا سألت فاسأل 


الله وإذا استعنت فاستعن باش" . 


ولا دلالة في فعل عمر رضي الله عنه على جواز الاستغاثة 
والاستعانة بالأموات كما هو واضح من فعله. 


فالصحابة أصيبوا بالجدب أكثر من مرة ولم يستسقوا بميت سواء 


)#( الترمذي » صفة القيامة 2440. 
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أكان النبي أم غيره» والفرق بين الصورتين كما يوضحه ابن تيمية 
بقوله : فالمتوسل إنما يدعو الله ويخاطبه ويطلب منه ولا يدعو غيره إلا 
على سبيل استحضاره لا على سبيل الطلب منه وأما الداعي المستغيث 
فهو الذي يسأل المدعو يطلب منه والله يجيب المضطر إذا دعاه. 
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زيارة الأولياء 


ا عامة ويقفن و كرون الميث بولا أن 
غيره أمر مندوب إليه لما فيه من العظة والعبرة وتذكير ذوي الآمال 
العريضة بالنهاية الحتمية التي من شأنها أن تلجم جموح ذوي البطش 
عن العدوان على خلق الله وقد صور أحد الشعراء هذا المعنى بقوله: 
لقد كانت حياتك لي عظات وأنت اليوم أوعظ 02 کا 

ومن أجل العظة والعبرة روي أن الرسول َة قال : «ألا وإنني 
قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»!*' . 

وإذا ما زار المسلم القبور قال السّلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم 
السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ودعا لهم. 

أما ما يفعله الناس اليوم من طلب البركة وإشعال الشموع 
والتمسشح بالضريح والمبيت به وتزيين القبر والبناء عليه» فذلك وما 
أشبهه من البدع المرفوضة التي لا يجيزها الإسلام ويعُذها نوعاً من 


(#) مسلمء الجنائز 1623. 
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الوثنية . وفي بعض البلدان من العالم الإسلامي يزيد الضلال وينمو في 
نفوس العامة حينما تقرر الدولة وعلماؤها الزيارات الرسمية المنظمة 
وإقامة الموالد وصرف الأموال على إقامة القباب وتزيين القبور 
وكسوتهاء فيظن الأميّون أن التقرّب من هذا الضريح ينفعه عند الله أو 
يدفع عنه الضررء وكل ذلك حرام لا يجوز. 

وكثيراً ما يستغل التجار هذه المزارات فيعرضون بضائعهم 
ويتسابق السذج على الشراء أملاً في الحصول على بركة الولي 
ال فد 

«وإذا كان الشراء بقصد التبرّك» وأن المشتري قد تقرّب إلى الله 
بشرائه من ذلك المكان» وأنه قد تحصل البركة له ولعائلته فهذا اعتقاد 
فاسد وضلال مبين» ومن خالط قصده البركة والعبادة يحمل وزراً 
وحن البرك ٠‏ فالبركة ممتحوقة والاثم ناض 9 : 


پډ مډ ا 


(270) انظر: مجلة الهداية مصدر سابق» ص101. 


218 


النُذور 


كثير من عامة المسلمين ينذرون للأولياء بعض أموالهم إن 
فيك حفن سالج ارتا امن يعن البشكلات 

وكثيراً ما يكون النذر من الحيوانات التي تنحر على قبر الميت 
وأحياناً يأكلها بعض العاطلين الذين يقيمون حفلات السماع 
الحضرة ‏ وأحياناً يأكلها الناذر وأصدقاؤهء وقد يأخذ هذا النذر 
صفة الدوام السنوي تحت إشراف وتنظيم أهل الرأي والكلمة 
المسموعة في المنطقة» وهذه النذور حرام من حيث المبدأ لا يجوز 
الوفاء بهاء ويقول الإمام الشوكاني عن هذا الحيوان الذي يتقرّب به 
إلى الولي هو مما يهل به لغير الله ويتقرّب به إلى وثن إذ لا فرق بين 
الصنم المنصوب والقبر ومجرد الاختلاف في التسمية لا تأثير له في 
الواقع . 

ولا شك في أن النحر نوع من أنواع العبادة لأنه إظهار لتعظيم 
المعبود مهما كانت صورته ولهذا قال الرسول كَةِ: «لا عقر في 
الإسلام» وذلك أنهم كانوا يعقرون عند القبر. 
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رواه أبو داود عن أنس بن مالك بسند صحيح” وابن تيمية 
د “شاد علق رز لاعن اة بن حنبل - يجد مخرجاً لهذه الذبائح - 
وقد اعترض عليه . 

فالمروي عن الإمام اه لآلهتهم إن 
ذبحه مسلم لا باس بأكله . 

وفهم ابن تيمية منه أن المسلم إذا ذبح الشاة المنذورة للولي ولم 
يكن هو الذي نذرها فإنه عند الذيح ي يسمى الله ولا يقصد بذبحه إرضاء 


غير الله كو تووم فين بل كي حبية ا ةلد الت 
الشاة لا أثر لهاء والذابح هو المؤثر في الذبح. 

بدليل أن المسلم لو وكل كتابياً على ذبح شاته فسمى غير الله لم 
تؤكل ذبيحته» ولأن الذبح عبادة في حد ذاته كره كثير من العلماء 
ومنهم الإمام علي وأحمد في إحدى روايتيه أن يذبح الكتابي أضحية 
المسلم. 

وقد اعترض الشيخ محمد حامد الفقي محقق الكتاب على هذا 
بما ملخصه كيف تمحو نية الجزار الذي لا شأن له بالشاة غير إجراء 
السكين على رقبتها نية من اشتراها أو اصطفاها من ماله ليقربها لغير 
الله . ولا يراها جائزة إلا في حالة واحدة وهي إذا استولى عليها مسلم 
بصورة جائزة كحالة الغنائم فإن هذا الاستيلاء ناقل للملكية بصورة 
عاف ةوسن ع لقا 
)271 انظر: شفاء الصدور في تحريم رفع القبور» ص11. 
(272) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية» ص261. 
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وإذا تأملت أدلة الطرفين ترى أن المسألة مشكلة والأدلة متكافئة 
وهذا يجعل المسلم المحتاط لدينه يمتنع عن الأكل منها ترجيحاً 
للسلامة وذلك هو الورع. 

أما التصرّف الصحيح في نذور الحيوانات فتباع ولا تذبح حتى 
لا تنصرف النية بذكاتها إلى الإهلال بها لغير اللهء وتضم إلى ما عساه 
أن يكون منذوراً من النقود والمنقولات» وتصرف على الفقراء 
والمساكين» وتعامل معاملة الوقف المنقطع. ويجوز الإنفاق منها على 
EEE E‏ 

ويقرر الشيخ شلتوت أن النذور لغير الله باطلة لا يجوز الوفاء 
بها. ويترتب عليه حسبان الولى قائما بالوساطة بين الله والعبادء وهذا 
إذا لم يكن شرا بالنية والقلب فهو شرك بالقول والفغل 24 


تند ك تن 


(273) انظر : المصادر السابقة في هذا الفصل في أماكن متفرقة . 
(274) الفتاوى» ص220. 1 
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الشماع 


حينما يفتح القارىء كتاباً في التصوّف ويقع نظره على فصل 
عنوانه السماعء فإن أول ما يدور بخلده هو سماع الأناشيد والأذكار 
والمدائح المصحوبة بضرب الدفوف وبعض الآلات الموسيقية وهو ما 
يعبر عنه عندنا وفي بعض البلدان العربية باسم (الحضرة)» وفي بداية 
ظهوره في العراق كان يسمى (بالتغبير). ولكنه حين الاستمرار في 
القراءة سيلاحظ أن المسألة أوسع من هذا بكثيرء فالصوفية يناقشون 
قراءة القرآن مجوّداء وإنشاد الشعر ملحناء ويناقشون الذكر والتسبيح 
بصورة جهرية جماعية» وسماع الموسيقا المجردة عن الكلمات إلخ . 

ويبدو أن السبب في هذا هو أن الصوفية قد مارسوا كل هذا 
وفي حالات من النشوة والانسجام يخلطون الحسن بالسيىء والجائز 
بالممنوع . 

لذلك سأضطر إلى إعطاء فكرة عامة عن كل ما تعرض له 
الصوفية في هذا الشأن. 

ولعل الشيء اللآفت للنظر حقاً هو الفرق الزمني الكبير بين 
ظهور السماع في المشرق والمغرب . 
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فنحن نجد إشارات تؤكد ظهور السماع في المشرق منذ زمن 
مبكر» والدليل على ذلك ما نقل عن القاضى عياض عن التنيسى أنه 
قال: «كنا عند مالك وأصحابه حوله» فقال رجل من أهل نصيبين: يا 
أبا عبد الله عندنا قوم يقال لهم الصوفية يأخذون في القصائد ثم 

5 ا )275( 

يفومول قير فصول : 
ونقل عن الإمام الشافعي قوله: «تركت بالعراق شيئاً يقال له 

العخبير أخدته الزنادقة يضدون النامن بهن القران : 
والإمام أحمد بن حنبل سئل عن سماع قصائد ابن الخبازة في 

الزهد والترغيب فقال: (الاجتماع لذلك محدث) !227 

فيه السماع عند الصوفية في الإسلام» ولكن المؤكد أن ذا النون 

المضري فى مل القرن النالك فد نهر الا 2 : 
وبجانب هذا التاريخ المبكر لهذه الظاهرة في المشرق فإن 

الأندلس لم تعرفها طوال حياة ابن عربي المتوفى سنة (638ه). وقد 

ذكر شيوخه الخمسة والخمسين في كتابه (رسالة القدس) ولم يشر إلى 

(275) المعيارء الونشريسي» ص !1/ 41: ط. دار الغرب الإسلامي» 1981. 

(276) التغبير هو السماع الذي أحدثه الصوفية يرغبون الناس في الغابرةء أي الباقية في 
زعمهم. انظر: ذم ما عليه مدعو التصوف» عبد الله أحمد بن محمّد بن قدامة 
المقدسي. ص7. ط. المكتب الإسلامي والغناء في الإسلام» عبد الكريم عكاشء» 
132-7. 

(277) طبقات الحنابلة 2/ 279. 


)2278 اين عربى» آسين بلاسيوس› ت عبد الرحمن بدوي ۰ ص۰173 ط. وكالة 


المطبوعات» الكويت. 
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مسألة السماع أدنى إشارة» في الوقت الذي هاجم فيه هذا المسلك في 
غير کناب هن کی , 

ولئن وجد في مخطوطة لأبي بكر الطرطوشي اسمها (الحوادث 
والبدع) قد هاجم فيها السماع وقد عاش قبل ابن عربي بقرن إلا أن 
هذا لا ينقض ما سبق. 

أولاً: الطرطوشي لم يشر إلى أن السماع كان بالأندلس . 

ثانياً: أن الطرطوشي عاش أغلب حياته ومات بالشرق. 
٠‏ ثم بدأت تظهر الأسئلة والفتاوي. والمؤلفات. ومن ذلك فتوى 
أبي إسحاق الشاطبي (ت 790ه) عن قضية السماع وقد أوردها 
الونشريسي في المعيار 11/ 39 وهي مؤرخة سنة (786ه) . 

وقد جمع صاحب المعيار (فتاوي علماء أفريقيا والأندلس 
والمغرب) بالإضافة إلى فتوى الع بن عبد السَّلام في هذا الموضوع 

وقد قال الشيخ أبو فارس عبد العزيز بن محمّد القيرواني 
المتوفى سنة 1100ه في فتواه: (لم يكن أحد في مغربنا من هذه 
الطوائف فيما سلف إلى أن ظهرت هذه الطائفة الأمية الجاهلة الغبية) . 

وبهذا يظهر جلياً أن السماع في المغرب بصورة عامة ظاهرة 
حديثة جداً بالقياس إلى المشرق . 


(279) انظر: ابن عربي. ص274 مصدر سابق . 
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والمستشرقون يعزون هذه الظاهرة إلى تأثير التصوف المسيحي 
الذي كان ولا يزال يعتمد في الكنائس على الأرغن والإنشاد الجماعي 
قلت ات ال 

ولعل مقاومة فقهاء المالكية لظاهرة التصوف بصورة عامة وعدم 
وجود مسيحيين عرب في بلدان المغرب جعل التأثير أكثر بطئاً حتى 
تسرب من الشرق خلال فترة طويلة من الزمن. 

ولقد شاع السماع مع التصوف الفارسي قبل غيره بزمن طويل 
وهذا قد يضيف مصدراً جديدا للسماع . 


(280) المصدر نفسه.ء ص173. 
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أقوال الصوفية في السماع 


من الإنصاف الإشارة إلى أن بعض الصوفية ومنهم الملامتية 
والحلاج بوصقفه الشخصي يتكرون السماع ويعدونه من الشهوات 
الروحانية. وقد شبه الحلاج الذكر بجوهرة ثمينة تحجب المعبود عن 
العابد. 

وقد رد أصحاب السماع من صوفية يغداد على منتقديهم من 
الملامتية وغيرهم بأن السماع لا يقصد لذاته» وإنما يقصد لإحداث 
الوجد وفقد ال 

والشيخ أحمد الرفاعي يهاجم السماع والرقص المبني على 
الوجد المفتعل فيقول : 

«ايش أعمل بالسماع الذي رقص فيه الراقص بغير قلب» 
وتا الى ا 


كيف يحسب برقصه ونقصه من الذاكرين؟ 


(281) انظر تاريخ فلاسفة الإسلام محمّد لطفي جمعة. ص285. 


226 


ورب تال تلا القرآن مجتهداً بين الخلائق والقرآن يلعنه 
. . . والراقصون كذابون» والذاكرون مذكورون» وبين الملعون 
والمحبوب بون عظيم . 
... لا أقول لكم إني أكره السماع» لتحققي في مقام سماع 
القول واتباع أحسنه» ولكن أقول لكم إني أكره السماع للفقراء 
القاصرين عن هذه المرتبة لما فيه من البليات الموقعة فى أشد 
الخطيئات . ۰ 
وإذا كان ولا بد فمن حادٍ أمين مخلص» يمدح الحبيب عليه 
الصلاة والسلامء ويذكر بالل ويذكر بالصالحين (282) وفيما يلي عينات 
من أقوال كبار الصوفية في السماع : 
1- قال الشبلي: السماع ظاهره فتنة» وباطنه عبرة» فمن عرف 
الإشارة حل له السماع» وإلا فقد استدعى الفتنة وتعرض للبلية . 
2- قال السراج: لا يصح السماع من المريد حتى يعرف أسماء الله 
وصفاته» حتى لا يضيف لله إل ما هو أولى بهء وإذا لم يتقن ذلك 
فقد يضيف إلى الله ما هو منزه عنه فيكفر ولا يدري. 
3- قال الدقاق: السماع حرام على العوام لبقاء نفوسهم» مباح 
للزهاد لحصول مجاهداتهم» مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم . 
4 - قال الجنيد: السماع فتنة لمن طلبه» ترويح لمن صادفه. 
5 قال بندار بن الحسين: كل من لا يحب السماع الطيب من 


(282) انظر: البرهان المؤيد» ص66 وما بعدها. 
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الآدميين فلنقص في حاستهء لأن كل تمتع يتمتع به الإنسان فيه 

تكلّف ‏ وإن كان من المباحات - إلا السماع . 

6 والشيخ عبد الغني النابلسي يرى أن السماع ينقسم إلى ثلاثة 

أقسام : 

ب - من كان يسمع السرور ليتخلص من هم فسماعه مباح 
بشرط ألا تكون نيته إثارة الشهوة والهوى وإنما الأعمال 
بالنيّات . 
ار و 


(283) السماع عند الصوفية» د. كوكب عامر» ص211 وما بعدها نقلاً عن العقود اللؤلئية . 
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أدلة المجيزين 


استدل الصوفية على جواز السماع بمجموعة من الأدلة نلخصها 


على الوجه التالي : 
من القرآن : 


1ت 


3ت 


قال الله تعالى : لبر عاد اَن تيو اقول يتبسن أحسكة” ‏ 


[سورة الزمر: 18[. 


فالألف واللام في القول للجنس تقتضي التعميم والاستغراق فهم 
يسمعون كل القول» ومدحهم بأنْهم يتبعون أحسنه» ولا يغريهم 
الخبيث على الرغم من سماعهم له. 

وقال تعالى: سيهر اتتا فى الاق وؤ اش 4 [سورة فصلت 

2 وبما أرانا الله من آياته في أنفسنا أننا ندرك المتضادات وتكبر 
في أنفسنا عظمة الله في بديع صنعه» ومن جملة ما يجب معرفته 
اختلاف الأنغام والأصوات. 


re 


قال الله تعالى: يزد في الخلق ما 1 € [سورة فاطر: 1] قالوا في 
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التفسير الزيادة في الخلق هي : الخلق الطيب والصوت الحسن. 


4 - قال تعالى : إن أدكر الأصوتٍ لصوت لسر € اسررة لقمان: 18] وفي 
دنه للاضؤات النكرة محمدة للاضوات الطينة: 

من الستة : 

ان فل ابو كر الضديق وفتى "الله عله على اة وعندها افيتان 
خان جما دی يه الأنضان يوم عاك فال ایو بكر أمزماز 
الشيطان في بيت رسول الله (مرتين) فقال ا : 
«دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً وعيدنا هذا اليوم»”* . 
وإقواز الرفول الجارعية. علق الغناء يدل على إناحته- فلو كان 
حراما لمنعهما لأن الحرام ا يباح من أجل العيد 0 

2 - وعن البراء بن عازب قال: قال الرسول كقةِ: «زيّتوا القرآن 
بأصواتكم)”**" فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً. 

323 وعن أنس بن مالك: (أن رسول الله كيا قال : «لكل شىء حلية» 
وحلية القرآن الصوت الحسن») . 

4 _ قال الرسول کا لأبي موسى الأشعري : «لقد أوتيت مزماراً من 
مزامير داود» متفق عليه0*** . 

(#) البخاري. الجمعة» 899. 


(*#) بدون الزيادة أخرجه النساني» الافتتاح (1005) والزيادة أخرجها الدارمي» فضائل القرآن 


.5 


(##) البخاري» فضائل القرآن 4660ء ومسلم» صلاة المسافرين 1321. 
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من طبيعة النفس البشرية : 


1 


5 


من المتعارف عليه عند أهل الطب أنّْهم كانوا يعالجون بعض 
العلل بالموسيقا والأصوات الحسنة . 

أن الطفل قد يبكي من الألم الجسمي فإذا غنّت له أمّهِ انصرف 
انتباهه للصوت الحسن فينسى آلامه وينام . 

أن الأنفس مجبولة على الاستمتاع بالصوت الحسن والتجاوب 
معه بدليل أن الطفل الذي لا يعرف الكلام ولا يستجيب للتعليم 
حينما يسمع الصوت المطرب يرقص معه دون استجابة لتوجيه 


أحد. 


د 
3 
0 


عمل السلف: 


1 


قالوا: رخص الإمام مالك في السماع حيث روي عنه أنه سمع 
رجلاً في وقت الهاجرة مجتازاً بباب داره وهو يغني يقول : 

ما بال قومك يارباب خزراً كأنهم غضاب 
فقال له مالك: لقد أسأت التأدية ومنعت القائلة» فسأله الرجل 
عن تأديته فقال له مالك: أتريد أن تقول أخذتها عن مالك بن 
ان 

ويلاحظ أن رؤيتهم لموقف مالك هذا إجازة مسألة فيها نظر. 
فمالك احتج على إساءة الأداء وإزعاج الناس» ولم يقل له 
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2 أجاز الشافعي السماع والترنم بالشعر ما لم يكن فيه إسقاط 
للمروءة فيكون مكروها ولا يلحقه بالمحرمات بالنسبة للرجال. 
و رونت ا للك 

3- كان 7 جريج يرخص في السماع فقيل له: إذا جيء بسماعك 
يوم القيامة فهل يوضع من حسناتك أو مع سيئاتك فقال: لا إلى 
هنا ولا إلى هناء وإنما هو من قبيل اللغو من القول لا مؤاخذة 
عليه ولا ثواناقيه: 

4 - أهل اللحجاز كلهم يبيحون الغناءء وقال ابن قدامة: أهل المدينة 
يرخصون فيه» وخالفهم كثير من أهل العلمء وعابوا قولهم» 
ونقل عن مالك قوله: إنما يفعله عندنا الفسّاق . 
وعلى كل فهو مكروه وليس من شأن أهل الدين» فأمًا فعله في 

المساجد فلا يجوزء فإن المساجد لم تبنَ لهذاء ويجب صونها عمًا 

هو أذن سء فف هدا الذئ هو شعار الفساق ‏ ومنت الاق 

أما حداء الإبل فجائز بالإجماع . 
ولعل قياس الأغاني والأناشيد الوطنية على حداء الإبل غير بعيد 

لبعدهما عن فاحش القول وتحريك نوازع العزّة والوطنية في المستمع . 


مډ کو ين 


(284) ما عليه مدعو التصرّف ص12. 
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موقف الصوفية من الوجد 


يدافع الصوفية المجيزون للسماع عن التشنجات التي تعتريهم. 
والصراخ» وتمزيق الثياب والغيبوبة بأن ذلك نتيجة فنائهم في الله 
وتفاعلهم مع منبهات مشاعرهم» بآية تذكر بوعد أو وعيد أو ببيت شعر 
حرك ذكرى في النفس كمينةء أو نغمة شجية من آلة موسيقية لعبت بها 
يد صناعة . 

وقالوا لقد ثبت لدينا أن جماعة من الصحابة والتابعين وسن 
بعدهم سمعوا آيات من القرآن» فمنهم من صعق» ومنهم من بکی› 
ومنهم من مات . 

وذكروا من هؤلاء زرارة بن 5 أوفى أمّ بالناس فقرأ آية فصعق 
ومات؛ وأبو جهير ‏ من التابعين - قرأ عليه صالح المري فشهق 
ومات . تلك هي أدلّة الصوفية حاولت تلخيصها بحياد تا . 

 e‏ ينا نا 
(285) لخصت وجهة نظر الصوفية من المصادر التالية : الرسالة القشيرية 2/ 637 وما بعدهاء 


قوت القلوب» أبو طالب المكى وما بعدهاء والصوفية والفقراءء ابن تيمية 12 13» 
اللمع» السراج » ص338 وما بعدهاء بين الشريعة والحقيقة» المقدسى وغيرها. 
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معارضة بعض الففهاء لشدة الوجد 

هناك من الفقهاء من أنكر ذلك ظاناً أن ذلك تصنع وتكلف. 
وروي عن محمّد بن سيرين آنه قال: ما بيننا وبين هؤلاء الذين 
يصعقون عند سماع القرآن إلا أن يقرأ على أحدهم وهو على حائط فإن 
خرٌ فهو صادق . 

ومنهم من رآه بدعة مخالفاً ما عرف من حال الرسول والصحابة 
المعروفين» وأن غالب ما روي من مبالغات رويت عن عباد أهل 
البصرة» وما قيل عن خروج بعض الناس عن حد السيطرة على 
أنفسهم ربما كانت حالات فردية شاذة» فقد قال عبد الله بن الزبير: 
الف ج اما يق أبن :يكن الد كينت كان أصحات 
رسول الله ية إذا سمعوا القرآن؟ 

قالت: تدمع أعينهم» وتقشعر جلودهم كما نعتهم القرآن. 

وقال محمّد بن جحادة: سألت أم ولد للحسن البصري: ما 
رأيت فيه؟ 

قالت: رأيته فتح المصحف» فرأيت عينيه تسيلان» وشفتيه لا 
ج00 


(286) المرشد الوجيز» لأبى شامة المقدسى» ص207. 
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المحدث في فراءة القرآن 


«قد ابتدع الناس في قراءة القرآن أصوات الغناء» وأوّل ما غني 
به من القرآن قوله تعالی : #أمَّا أَلسَّفِينَةٌ مانت لِمسَنكينَ يحَمَنُونَ فى لخر ج 
نقلوا ذلك من تغتيهم بقول الشاعر: 
أما القطاة فإني سوف أنعتها نعتاً يوافق عندي بعض ما فيها 

ومما ابتدعوه شيء يسمى الترعيدء وهو أن يرعد صوته كأنه 
يوقم يزه أن ألما 

وآخر سمّوه الترقيص وهو أن يروم السكوت على الساكن ثم 
ينفر مع الحركة كأنّه في عدو أو هرولة. 

وآخر يسمى التطريب» وهو أن يترنم بالقرآن ويتنغم به فيمد في 
غير مواضع المد ويزيد في المد على ما لا ينبغي. 

وآخر يسمى التحزين وهو أن يقرأ وكأنه يبكي من خشوع أو 
حزن. 

ومن ذلك نوع أحدثه هؤلاء الذين يجتمعون فيقرؤون بصوت 
واحد ففي قوله تعالى: ألا يلوي € يحذفون الألف ويقولون: 
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أفل تعقلون» وفي قوله: ٤لوا‏ امنا 4 يحذفون الواو ويقولون: (قال 


)287( الإتقان» جلال الدين السيوطي 1/ 431. 
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موقف الفقهاء 


أ ما يتعلّق بقراءة القرآن الكريم : 

كره جماعة من العلماء قراءة القرآن بما أحدثه القرّاءء وقالوا إن 
الآلحان غير جائزة إذا أعطيت الحروف أكثر من حقّها في المد وغيره 
من الأحكامء وإن التلاوة يجب أن تكون وفقاً لما أمر الله به حيث 
قال: ##ورَيلٍ لْقَرْمَانَ ريلا % [سورة المزمل: 4] . 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
«اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإيّاكم ولحون أهل الفسق. 
وأهل الكتابين وسيجيء قوم من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء 
والنوح» فلا يجاوز حناجرهم» مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم 
شأنهم». 

وعن أنس أنه سمع رجلا يقرأ بهذه الألحان التي أحدثها الناس 
فأنكر ذلك ونهى عنه . 

وقال شعبة: نهاني أيوب أن أحدّث بهذا الحديث: «زيّنوا 


القرآن بأصواتكم» . 
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ونقل عن أبي سليمان الخطابي في معالم السئن أن معناه: زيُنوا 
أصواتكم بالقرآن» وبهذا فسّره كثير من أئمة الحديث فهو من 
النقلوب90*© وسل الإمام أنه بن حل عن قزاءة القزآن بالألحان 
فقال: بدعة ا 

وسئل عنها الشافعي فقال: لا بأس بهاء وعن رواية الربيع 
الجيزي قال إنها مكروهة. 

قال الرافعي : الذي فهمه الجمهور منه أنها ليست على قولين» 
بل المكروه أن يفرط في المد وفي إشباع الحركات حتى تتولك عن 
الفتعحة ألف› وعن الضمة واو» وعن الكسرة ياعء ويدغم في غير 
موضع الإدغام فإن لم ينته إلى هذا الحد فلا كراهة. 

وفي زوائد الروضة: والصحيح أن الإفراط على الوجه المذكور 
حرام يفسق به القارىء. ويأثم المستمع» لأنه عدل به عن وجهه 
المستقيم» وهذا مراد الشافعي بالكراهة( , 

ومنعت تجويده طائفة بحبّة أن ذلك ادعاء تحسينه » لأن كلام 
الله صفته القديمة» فلا يقال عنه أن المجوّد أحسن من غيره لأن صفات 
الله لا تتفاوت في الفضل (201 . 
(288) انظر المرشد الوجيزء أبو شامة المقدسي» تحقيق طيار آلني قولاج» ص200. 
(289) طبقات الحنابلة» أبو يعلى 1/ 57 وعقيدة أحمدء رواية محمّد بن تميم طبقات الحتابلة 

.273 /2 


(290) الإتقان 1/ 141. 
(291) اللمعء ص356. 
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ولقراءة القرآن أصول وأحكام يجب الالتزام بهاء قال أبو عمرو 
عثمان بن سعيد الداني رحمه الله : «التحقيق الوارد عن أئمة القراءة 
حذه أن يوفي الحروف حقوقها من المد والهمز والتشديد» والإدغام 
والحركة والسكون» والإمالة والفتح إن كانت كذلك من غير تجاوز 
ولا تعسّف. ولا إفراط ولا تكلف». 

وقال: «وأما ما يذهب إليه أهل الغباوة من القرّاءء من الإفراط 
في التمطيطء والتعسف في التفكيك» والإسراف في إشباع الحركات» 
إلى غير ذلك من الألفاظ المستبشعة» والمذاهب المكروهة فخارج عن 
مذاهب الأئمة» وجمهور سلف الأمة» وقد وردت الآثار عنهم بكراهة 
ذلك . وإدراك الفرق بين الأداء الطبيعي والمتكلف لا تخطته أذن 
احيرا ولهدا قال خمزة يفن من سمعةح ها :غلك أن ماافوق 
البياض برص؟). 

ومما يؤكد به المانعون للتطريب بالقرآن الكريم رأيهم هو أن 
قراءة القرآن مطلوبة للتدبّر والتأمّل في معاني الآيات وهذا يتطلّب 
استحضار الفكر واستجماعه لاستخلاص المعانيء وهذا يتنافى مع 
التطريب الذي يهيج العواطف والأحاسيس ويجعلها تستغرق في لذة 
حسية لا علاقة لها بالمعنى القرآني الذي قال الله عنه: #ولقد يسر 
الفا للدم هل ين مُلكرٍ # [سورة القمر: 17] . 

وقد روي عن الحسن البصري رضي الله عنه قال: إن هذا 
القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتلاوته ولم ينالوا الأمر من 


(292) المرشد الوجيزء ص211. 
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أوّله قال الله عر وجل : كنب رلته ليك مرك ليرا عابي € [سورة ص: 
29] وتدبّر آياته» اتباعه والعمل بعلمه» أما والله ما هو بحفظ حروفه 
وإضاعة حدوده» حتى إن أحدهم يقول: قرأت القرآن كله فما أسقطت 
ا و و7731" فوس :ان مهو فال لا و 
نثر الدقل» ولا تهذوه هذو الشعر» قفوا عند عجائبه وحرّكوا به 
القلوب» ولا يكون هم أحدكم آخر السورة2”9 والذين أجازوا ما 
عرف بالتجويد ‏ وما اشتمل عليه من مد الصوت ورفعه وخفضه 
وتصويره بشيء من الألحان التي تمتع النفس وتأسر القلب - استندوا 
على أحاديث الرسول التي سبق للصوفية الاستدلال بهاء بالإضافة إلى 
أن القراءة بالتطريب فيها استمالة للأنفس التي هي بطبعها متنافرة عن 
القرآن لأنه حقّ لا تطيقه النفس فلجأوا إلى الصوت الشجي لترويضهاء 
ولو كانت النفوس مطمئنة بسماع القرآن لما احتيج إلى ذلك . 


وقد روي عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما تقول في القراءة 
بالألحان؟ فقال: ما بأس بذلك» سمعت عبد الله بن عمر يقول: كان 
داود عليه السَّلام يفعل كذا وكذاء يريد أنه يبكي بذلك ويُبكي . 


4 5 
دن ين ينين 


(293) المرشد الوجيزء ص205. 

(#) الدقل هو رديء التمر ويابسه» وما ليس له اسم خاص به فتراه ليبسه ورداءته لا يجتمع 
ويكون منثوراء ومفرده دَقّلة . لسان العرب. ملحوظة : التفسيرات اللغوية ذات العلامة 
# من إضافات د. مسعود الوازنى جزاه الله خيراً . 

(294) الإتقان 1/ 140. ۰ 

(295) اللمع؛ ص357. 
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قراءة الشعر بالألحان 


لا خلاف في أن الرسول ية قد سمع الشعر من حسّان بن ثابت 
وزهير بن أبي سلمى» وروي عن الرسول بي قوله: إن من الشعر 
لحكمة»”*' وقوله: «الحكمة ضالة المسلم» التقطها تى وجدها)”*" . 

وقوله: أصدق كلمة قالتها العرب قول لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 

وروي عن عمر بن الخطاب قوله: لقد أخطأ الناس كثيراً فى 
هذاء حيث قالت طائفة إن سماع الأشعار كلها حرام» وطائفة | 
وما الشعر إل كلام» حسنه حسن» وقبيحه قبيح*. والمتأمّل في 
قصيدة كعب بن زهير التي قرأها أمام الرسول بالمسجد ولم ينكر عليه 
فعله قد اشتملت على وصف حسي لمحاسن النساء وتصوير مادي لما 
يرغب فيه منهن كقوله: 


.5 سنن ابن ماجه» الأدب»‎ (a) 
.4159 قريب منه في اللفظ في ابن ماجهء الزهد‎ )##( 


(296) انظر كشف المحجوب 2/ 645. 
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وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول 

تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنّه منهل بالراح معلول 
وقوله: 

هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكي قصر منها ولا طول 
وه كيده دان خوله + 

تبلت فؤادك في المنام خريدة قي العدجيع جبارة يسام 
ومن البيّن أن هذا وصف مجرد لما يستحسن دون أن يكون 

وصفاً لامرأة معينة وإلاً لمنع» لدخوله ضمن التشهير والقذف. لأن 

المرأة يؤذيها التصريح بأن إنساناً ما يعرف خفايا جسمها وأسراره. 
وعلى الرغم من تسامح الرسول يي في مثل هذا التصوير الفنّي 

الذي جاء على كونه منهجاً أدبياً اعتاده الشعراء» إلا أن المتشددين في 

عصر لاحق وصل بهم الأمر إلى القول؛ بأن قراءة التشبيب تنقض 

الوضوء : 
وقد سئل ابن عباس عن هذا وهو بالمسجد فأجاب بفتوى 

عملية إذ قال: 

! نكا قميسا إن تاق ال اتنفيينا‎ ET 
ونحن على منهج ابن عباس لا أسوة لنا إلا في رسول الله كك‎ 
وهذا مشهور معلوم فلا نطيل في شرحه.‎ 
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اشتملت السئّة الكريمة على مجموعة من الأحاديث الشريفة التي 
تجيز الغناء في الأعيادء والأعراس لإشهار الزواج وإعلانه وإبراز 
الفرق بينه وبين الزنا ومن ذلك: 
1- عن عبد الله بن الزْبير أن رسول الله بي قال: «أعلنوا النكاح 
واضربوا عليه بالدف»277 . 
2- وعن محمّد بن الحاطب أن رسول الله ييه قال: «فصل ما بين 
الحلال والحرام الضرب بالدف». 
3- وعن عائشة آنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال 
نبي الله يَلِِ: «يا عائشة ما كان معكم لهو؟»!* . 
وفي رواية قال : «فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني»؟ . 
قلت : تقول ماذا؟. 
قال: تقول: 


(297) مسند أ-حمد/ م الكوفيين 17564 . 
(#) سنن ابن ماجه / ك النكاح 1890 . 
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نيناكم أتيتاكم > فحيانا واكم 

فإن الأنصار يعجبهم الهو . 

والأمثلة على ذلك كثيرة مشهورة مخرجة في الصحاح. ولذلك 
كان عمر بن الخطاب إذا سمع صوتاً أو دفاً قال: ما هو؟ فإذا قالوا 
عرس أو ختان صمت» وإن كان غيرهما عمد إليهم بالدر:(99© , 

وورد أن الصحابة كانوا يرتجزون وهم يحفرون الخندق» ومنهم 
من كان يترنم في خلوتهء وأقرٌ النبي ئة الجواري على الغناء يوم العيد 
إلخ. . 

وكثير من الفقهاء قصر الإباحة على ما ورد النص بجوازه» ومنع 
ما عداه لأنه من اللهو الصارف عن ذكر الله وطاعته» وعمل ما يفيد 
المسلم في العاجل والآجل . 

وقد نقل عن أبي الصهباء قال: سألت ابن مسعود عن قوله 
تعالى : لوين الَا من بشتری لَهُو لْحَدِيثٍ € [سررة لقمان: 6] فقال: 
والذي لا إله غيره هو الغناء ‏ يرددها ثلاث مرات -. 

ورجع معظم المفسرين إلى أن لهو الحديث هو الغناءء منهم 
البغخوي» والواحدي» والقرطبي» والطبري» وعزاه إلى جابرء 


ومجاهد». وسعيدك ا 


وينبغي أن يفهم هذا على أنه في حالة الانشغال به عن الواجبات 
(298) سنن أبن ماجه/ ك النكاح 1890 . 


(299) انظر حكم الغناء في الإسلام» عبد الكريم عكاش» ص92 وما بعدها. 
(300) المصدر السابى» ص89. 
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وإضاعة العمر في اللعب واللهوء أما على إطلاقه فلا. 

يقول الغزالي: ولیس كل غناء بدلا عن الدين مشترى به ومضلاً 
عن سبيل الله تعالى وهو المراد فى الآية» ولو قرأ القرآن ليضل به عن 
سبيل الله لكان حراماً . 1 

حكي عن بعض المنافقين أنه كان يؤم الناس ولا يقرأ إل سورة 
عبس لما فيها من العتاب مع رسول الله ية فهم عمر بقتله» ورأى 
فعله حراماً لما فيه من الإضلال فالإضلال بالشعر والغناء أولى 
بالتحريم 0017 , 

والذي يؤكد هذا المعنى ما روي من أن أبا بكر الصدّيق رضى 
الله عنه دخل على عائشة وعندها قينتان تغنيان بما تقاذفت به الأنصار 
يوم بعاث فقال أبو بكر: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ (مرتين) 
فقال کا : 

«دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً وعيدنا هذا اليوم»”* . 

وإقرار الرسول الجاريتين على الغناء يدل على إباحته فلو كان 
حراماً لمنعهما لأن الحرام لا يباح من أجل العيد. 

وفي هذا يقول الإمام الغزالي : «فالتجويز في موضع واحد نص 
في الإباحة» والمنع في ألف موضع محتمل للتأويل ومحتمل للتنزيهء 
أما الفعل فلا تأويل لهء إذ ما حرم فعله إنما يحل بعارض الإكراه 


(301) إحياء علوم الدين 2/ 409» دار قتيبةء ط 1/ 1992. 
(#) أخرجه البخاري» الحديث رقم 899؛ كتاب الجمعة. 
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فقط» وما أبيح فعله يحرم بعوارض كثيرة حتى النيات 
وال 

وعلى ضوء ذلك يمكن أن نفهم آراء كبار العلماء» مثل ما روي 
أن الإمام أحمد كان يحرم قراءة الشعر ال 

والذي ترتاح إليه النفس في هذه النقطة قول عبد الكريم 
القشيري: اعلم أن سماع الأشعار بالألحان الطيبة والنغم المستلذة» إذا 
في زمام هواه» ولم ينخرط في سلك لهوه مباح في الجملة0 . 

وهذا ما يمكن أن يلخص به رأي الغزالي فهو مباح من حيث 
والمكان ولا يصدر حكم التحليل والتحريم على الإطلاق في جميع 
الحالات . 


)302( إحياء علوم الدين 2/ 410. 
(303) عقيدة أحمد» مصدر سابق . 


(304) الرسالة القشيرية 2/ 37د . 
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سماع الموسيقى 


اختلف الفقهاء في حكم سماع الآلات التي تصدر الأنغام 
المطربة ففريق بالغ في تحريمها معتبراً أن حرمتها ذاتية وقد رد هذا 
الإغراق الشيخ عبد الغني النابلسي بقوله: 
كالأنعام» من أن حرمة سماع الآلات المطربات» حرمة عينية كحرمة 
الم 
أن سول ا اله شاقن اضفر فدلرت جار هن قريكن: إن رة آنه غر 
وجل سالماً أن تضرب في بيت عائشة بدف» فلما رجع جاءت الجارية 
فقالت عائشة للنبى : هذه فلانة بنت فلان نذرت إن ردك الله تعالى أن 
تضرب في بيتي بدف قال : افلتضرب»!* . 

فا على التجؤاز وال لها اة اها للش تو فى 


(G05)‏ حكم الغناء في الإسلام ص۰79 نقلاً عن إيضاح الدلالاات. 
(#) بمعناه أخرجه الترمذي» المناقب 3623. 
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معصية» وسبق أن رأينا أمره بأن يعلن عن العرس ليوا 

بل قد ذهب ابن القيسراني إلى أن ضرب الدف والاستماع إليه 
ه1570 ويرق. أن الأخاديت: المطجحة وغيرها كيت إبائخة الاه 
والضرب بالدف»- والعزف على الأوثاز: 

أما الذين ذهبوا إلى تحريم ذلك إنما اعتمدوا ‏ على حد قوله - 
على أن فلاناً كرهه وأن فلاناً حرّمه والاستدلال بأحاديث لا أصل 
يونا 

وابن الجوزي يرى أن العود وحده من غير وتر لو ضرب لم 
يحرم ولم يطرب فإذا اجتمعا وضرب بهما على وجه مخصوص حرم 
وأزعجء وكذلك ماء العنب جائز شربهء وإذا حدثت فيه شدة مطربة 
حرمء وكذلك هذا المجموع يوجب طرباً يخرج عن الاعتدال فيمنع 
منه ذلك . 

وقال ابن عقيل الأصوات على ثلاثة أضرب محرم ومكروه 
ومباح . فالمحرم الزمر والناي. والطنبور والمعزفة والربابة وما ماثلهاء 
وقد نص الإمام أحمد على تحريم ذلك. . . 

ونان احج ذلك عل شرن شيعه و ا ل 
بمطرب في نفسه ولكنه يطرب بما يتبعه من القول ومن أصحابنا من 
يحرم القضيب كما يحرم آلات اللهو فيكون فيه وجهان كالقول نفسه. 
(306) انظر السماع عند الصوفية» د. كوكب عامر» ص202. 


(307) المصدر السابق» ص201. 
)308( نفس المصدرء ص 207. 
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والمباح الدف» وقد ذكرنا عنه أنه قال: أرجو ألا يكون بالدف 
بأس في العرس ونحوه وأكره الطب ۴° . 

وينقل المليباري عن المنهاج - من كتب الشافعية - أنه مندوب 
في كل سرور وإن كان فيه جلاجل لإطلاق الخبر» وادعاء أنه لم يكن 
بجلاجل يحتاج لإثبات . لا فرق بين ضربه من رجل أو امرأة» ونقل 
غق ابن حجر ولو بلا ت 09 

ويستعرض الإمام الغزالي الأصوات الجميلة المطربة سواء منها 
ما كان صادراً عن الإنسان أو الحيوان أو الجماد فيقول: فسماع عذه 
الأصوات يستحيل أن يحرم لكونها طيبة أو موزونة» فلا ذاهب إلى 
تحريم صوت العندليب وسائر الطيور. 

ولا فرق بين حنجرة وحنجرة» ولا بين جماد وحيوان» فينبغي 
أن يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة عن سائر الأجسام 
باختيار الآدمي كالذي يخرج من حلقه أو من القضيب والطبل والدف 
وغيره . 

ولا يستثنى من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد 
الشرع بالمنع منها لا لذاتها ولكنها ملازمة» وشعار لغيرها من 
الت مات 181101 
(09ة) علس ال مروا ا 
(310) انظر: تشوف الأسماع في أحكام ضرب الدف والرقص والسماع» محمّد بن محمّد 


البخاري الكربري المليباري» ص6 وما بعدها ط عيسى الحلبي 9 ھ. 
(311) إحياء علوم الدين 2/ 392. 
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ولكن ما استثناه الإمام الغزالي قد استند في تحريمه على حديث 
أخرجه البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري ونصه: (ليكونن 
في أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والمعازف) وقد تعقبه الحافظ 
العراقى بأن صورته عند البخاري صورة التعليق» ولذلك ضعفه ابن 
E‏ او ةاوه والإسناعيلي , 

ولأحمد من حديث أبي أمامة (إن الله أمرني أن أمحق المزامير 
والكبارات» يعني البرابط» والمعازف) وله في حديث لأبي أمامة 
باستحلالهم الخمور وضربهم بالدفوف وكلها ضعيفة . 

ولأبي الشيخ من حديث مرسل (الاستماع إلى الملاهي معصية) 
ابي ذاو عن :از غم اتم مومارا فرشم ام على اذ عا 
ا ا وو ار 


(#) البرابط آلات تشبه العود كلمة فارسية معربة. 
(312) المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بذيل الصفحة السابقة وعن رأي ابن حزم انظر 
السماع عند الصوفية» ص 213 وما بعدها. 
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التصفيق والصراخ والرقص 


بعض الصوفية أباحوا الرقص» ومن هؤلاء: أبو عبد الرحمن 


السلمي والغزالى: 


ويحتج المجيزون بما صدر عن بعض الصحابة» فعلي بن أبي 
طالب حينما سمع قول الرسول له: «أنت مني وأنا منك" حجل . 


وقال الرسول ية لزيد: «أنت أخونا ومولانا» فحجل”**" زيد. 


ولو كان الرقص حراماً لما نظرت عائشة إلى الحبشة وهم 


Ce)... 
زفنون‎ 
وينفي ابن الجوزي والهجويري أن يكون الحجل والزفن رقصاً‎ 
لأنهما مجرد تحريك الأرجل في حفة نتيجة الفرح والسرور.‎ 
قال عر الدين بن عبد السّلام : الرقص بدعة له يتعاطاه إلا‎ 
.)815( البخاري» المناقب» والمغازي 3920 ومسند أحمد» العشرة‎ )#( 


(##) الحجل أن يرفع رجلا ويقفز على الأخرى من الفرح . مسند أحمد» م العشرة (815). 
(##) الزفن : الرقص . ْ 
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ناقص العقل» ولا يصلح إلا للنساء. 

ونقل عن الإمام مالك - في المدونة ‏ قوله: أكره الإجازة على 
تعليم الشعر والنوحء قال عياض : معناه نوح المتصوفة وإنشادهم 
وبكاؤهم» فمن اعتقد ذلك. . . . فهو ضال مضل . 

وحينما سئل مالك عن المتصوفة الذين يرقصون قال: أصبيان 
هم أم مجانين» ما سمعنا أحداً من أهل الإسلام يفعل هذا . 

ويقول ابن القيم: «والله تعالى لم يشرع التصفيق للرجال وقت 
الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمرء بل أمروا بالعدول عنه إلى 
التسبيح لثلا يتشبّهوا بالنساء» فكيف إذا فعلوه لا لحاجة» وقرنوا به 
أنواعاً من المعاصي قولاً وفعلا . 

ويعلل ابن قدامة رفضه للسماع بقوله: فما نقل عن النبي يلاف 
ولا عن أحد من صحابته أنه سلك هذه الطريقة الرديئة» ولا سهر ليلة 
في سماع يتقرّب به إلى الله سبحانه» ولا قال من رقص فله من الأجر 
كذاء ولا قال الغناء ينبت الإيمان في القلبء ولا استمع الشبابةء أو 
جعل في استماعها أو فعلها أج ر" . 

ولا يتقرّب إلى الله سبحانه بمعصية» ومن اتخذ اللهو واللعب 
ديناً كان كمن سعى في الأرض بالفساد» ومن طلب الوصول إلى الله 
(313) انظر المعيار 39/11 وما بعدها. 
(314) السماع عند الصوفية» د. كوكب عامرء ص162 ط 1988 نقلاً عن حكم الإسلام في 


الغناء» ص 32. 
(315) ذم ما عليه مدعو التصوّف؛ ص9. 
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سبحانه من غير طريق رسول الله وستته فهو بعيد من الوصول إلى 
010 

وقد رأيت جماعة من العوام كانوا يظنون أن مذهب التصوف 
ليس إلا هذا فاتبعوه» وجماعة أنكروا أصله. 

وإذا كان الفقهاء متفقين على أن الرقص والتصفيق بدعة محدثة 
فإنني أرى أنه من الأهمية بمكان أن نسمع شهادة شاهد من أهلهاء قال 
الهجويري رحمه الله: اعلم أنه ليس للرقص أصل في الشريعة 
والحقيقة» لأنه باتفاق جميع العقلاء» لهو حين يكون جداء ولغو حين 
يكون هزلا. 

ولم يمدحه أحد من المشايخ»› وكل أثر يدخله أهل الحشو فيه 
فهو باطل كلهء ولما كانت حركات أهل الوجد ومعاملات أهل 
التوحيد شبيهة بالرقص فقد قلّدهم جماعة من أهل الهزل» وغالوا في 
ذلك وجعلوا منه مذهبا. 

وجملة القول أن الرقص قبيح شرعاً وعقلاً من أجهل الناس» 
وال أن شعلة از الا 

وهذا الذي رفضه العلماء واستهجنوه وقال عنه ابن الجوزي : 
(وهل يزري بالعقل ويخرج عن سمت الحلم والآداب أقبح من ذي 
لحية يرقص» فكيف إذا كان شيبة ترقص على إيقاع الألحان 
والقضبان) . 


(316) نفس المصدرء ص6. 
(317) انظر كشف المحجوب 2/ 665. 
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وقك هاتعنة أو العلاك المعري قر 
أرى جيل التصوف شر جيل فقل لهمو وأهون بالحلول 
أقال الله حين عبدتموه ٠‏ كلوا أكل البهائم وارقصوا لي 

هذا الرقص هو الذي ما زال سائداً بين طبقة من أصحاب الطرق 
في الكثير من العالم الإسلامي. ويلاحظ القارىء انسجام حركات 
الجاذبين مع ألحان الموسيقى ونغمات الأناشيد والألحان سرعة 
وبطئاء وترديد اسم الله بشكل مختزل لا تفهم حروفه ولا يظهر معناه» 
وأحيانا يكون (الجاذبون) عشرات يلتزمون بحركة واحدة منضبطة إلى 
اليمين تارة وإلى الشمال أخرى. ولو كانوا في حالة من الات 
الحقيقي الذي يخرج فيه الشخص عن السيطرة على نفسه لما لاحظ 
الناظر من هذه الحركات الفنية شيئاء وحالة الجذب الناشئة من الوجد 
الصادق قد تحدث لبعض الأفراد تحت ظروف خارجة عن اختيارهم 
وتقديرهم ويحدث في أجسامهم اضطراباً أشبه ما يكون بحالة الصرع 
ولا يلتزم معها صاحبها برقص ولا حجل ولا زفن» ومن يسمي هذا 
رقصاً فقد بعد عن الصواب» وأبعد منه من لا تأتيه من الحق حال بلا 
اختياره» ويحاول أن يجذبها إليه بالحركة» ويسميها حالاً من الحق» 
وتلك الحال التي ترد من الحق شيء لا يمكن بيانه بالنطق (ومن لم 
يذق لا يدري) . وأضيف إليهما تلك الجماعات التي تتسمى باسم 
طريقة صوفية وتلتقي بين الحين الآخر كما يلتقي أعضاء النقابات 


(318) نفس المصدر. 
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لتمارس حركات مسرحية مدروسة يحسبونها قربة إلى الله وما هي إِلاً 
شكل من أشكال (الفلكلور الشعبي) لا علاقة له بالتصوف على أي 
اعتبار له . 
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الذكر جهرا وفي جماعة 


الرسول ية والصحابة والتابعين. 


ولكن الإمام السيوطي كتب رسالة أسماها (نتيجة الفكر في 
الجهر بالذكر) جمع فيها الأحاديث الواردة في الموضوع سواء منها ما 
تمسك به المجيزون أو المانعون وانتهى فيها إلى أن ذلك جائز لا 
# نسي الى سن يعن بحن عاق لسن تيهنا كن 
التفاصيل لأن الكتاب مطبوع متداول والبحث طويل وذيوله كثيرة' . 


قال : «إذا تأملت ما أوردنا من الأحاديث عرفت من مجموعها 
أنه لا كراهة البتة من الجهر بالذكر» بل فيه ما يدل على استحبابه إما 
ممريضا أو الزراما ؟ و و او فيو كدف اهنا 
بالنسبة لقراءة القرآن حيث ورد بشأنها الجهر والسرء وقد جمع النووي 


(319) انظرها ضمن الحاوي للفتاوي 2/ 128 وما بعدهاء ط دار الكتاب العربي . 
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بن هدو الاحادية ان الإا نشل يف ياف الرياته أن عاذي 
مصلون أو نيام». 

والجهر أفضل من غيره» ذلك لأن العمل فيه أكثر وفائدته تتعدّى 
إلى السامعين» ويوقظ قلب القاري» وقال بعضهم يستحب الجهر 
ببعض القراءة والإسرار ببعضها لأن المسر قد يمل فيأنس بالجهر 
والجاهر قد يكل فيستريح بالإسرار وكذلك نقول في الذكر (اه 
ملخصاً) . 

وعن قراءة القرآن جماعة قال: «لا بأس باجتماع الجماعة في 
القراءة وبإدارتهاء وهي أن يقرأ بعض الجماعة قطعة» ثم البعض قطعة 


بعدها» (320) 1 


(320) الإتقان 1/ 142. 
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ما حكم السماع؟! 


على الرغم من محاولة لم شتات هذا الموضوع الواسع وعرض 
وجهات النظر المختلفة في جملته وتفصيله فإنني أحس بأن القارىء. 
لا زال يتساءل - والحق معه ‏ ما حكم السماع؟! . 

وأحسب أن الإجابة الجازمة في جملة مختصرة مغامرة ومجازفة 
لا تستند إلى أساس صحيح سواء قلنا بالجواز أم الحرمة. 

الذين يحرمون السماع بكلمة قاطعة نسوا أو تناسوا أن السمع 
أحد الحواس الخمس التي هي أهم وسائل المعرفة الحسيّة» والتحريم 
المطلق يعني الإلغاء لأفضل وسائل المعرفة من جهةء وتكليف بمتعذر 
التحكم فيه من ناحية أخرى . 

فالسمع أفضل من البصر عند أهل السنّة في دار التكليف؛ لأن 
الشرائع والتكاليف لا تثبت إل عن طريق الخبر الصادق ولا سبيل إلى 
معرفة ذلك إلا بالسماع» ومحاولة منع الأذن من السماع تكليف 
بمتعذر فإذا كان الإنسان قادرا على إغماض عينيه عند عدم الرؤية فإن 
ناوات ی :فى جا التو ولي قنور 
أحد إلغاء وظيفتها إلا بالابتعاد عن مصدر الصوت وهذا قد لا يتأتى . 
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والتحليل المطلق أيضاً قد يجر إلى منكر لا يقرّه الشرع. والذي 
تطمئن إليه النفس وتحسبه جديرا بالاعتبار هو ما اختاره الإمام الغزالي 
في إحياء علوم الدين» وأشار إلى مثله الهجويري بقوله: (حين كنت 
بمرو قال لي أحد أئمة الحديث وكان من أشهرهم : قد ألفت كتابا في 
إباحة السماع . 

فقلت : إنها لأكبر مصيبة ظهرت في الدين إن أحل السيد الإمام 
لهو هو أصل كل أنواع الفسق. 

فقال لي : إذا كنت لا تراه حلالاً فلماذا تفعله؟ . 

قلت: إن حكمه على وجوه. ولا يمكن القطع بواحد منهاء فإذا 
كان تات ف٠‏ القلت سالا قان شماعة خلال وإذا کان حرام فيو 
روفن كا مناه E‏ 

والشيء الذي يكون حكم ظاهره فسقاً وباطن حاله على وجوه 
إطلاقه بشيء بانع 301 

وقد ناقش الشيخ شلتوت رحمه الله هذا الموضوع وانتهى 
بقوله: الأصل في السماع الحل» والحرمة عارضة» فسماع الآلات 
ذات النغمات أو الأصوات الجميلة لا يمكن أن يحرم باعتباره صوت 
آلة» أو صوت إنسان» أو صوت حيوان. 

وإنما يحرم إذا استعين به على محرم» أو اتخذ وسيلة إلى 
محرم» أو ألهى عن واجب220, 


(321) كشف المحجوب 650/2. 
)322( فتاوي الشيخ شلتوت» ص379. 
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عيوب في بعض الطرق 


1- من سوء حظ التصوف الانفتاح غير المنضبط على ثقافات» 
واتجاهات» وأفكار مختلفة» جاءت معها بما يتنافى وأي تفكير 
منطقي سليم . 
ففي القرن السابع الهجري وفد على العراق والمشرق العربي 
متصوفون من الهنود هم أقرب إلى المشعوذين منهم إلى 
الحكماء» وأدخلوا في حلقات الصوفية صنوفا من المخدرات 
الصناعية أطلقوا عليها اسم بنج أسرارء ونوعاً من الرقص برروه 
بأنه يحاكي دورة الفلك» ولا يزال يمارس في حلقات الدراويش 
اة 
وأدخلوا تمزيق الثياب» وهو ما يشبه ما يفعله الأمراء الماجنون 
عند سماع غناء المطربات الحسان. 


وتوالت البدع» وسادت الشعبذة وفنون هي إلى السحر أقرب منها 
لی الكرامات» وذلك عند الرفاعية بالبصرة » والبيومية بمصر» 
والعيسوية بمكناس حيث يشيع بين هذه الطوائف أكل الحيات 
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والأفاعى» وشظايا الزجاج› واللهب» ووخر الأبدان بالسكاكين» 
الوا راا ع د 000 

تشترك كثير من الطرق في عيب شائع بينها وهو كثرة الصراخ 
والصخب أثناء الذكر ونحت أصوات غريبة من اسم الجلالة مثل 
(آه» أو ال) وبعضها لا يمكن التعبير عنه كتابة وهذا تحريف 
لاسم الجلالة غير جائز لأنه صوت مهمل ليس من أسماء 
اال 020 . 

وخوفاً من الوقوع في هذا المحذور الذي يؤدي إلى تسمية الله 
بما لم يسم به نفسه اشترط كثير من العلماء للذاكرين معرفة أسماء 
الله وصفاته كما سبق أن رأينا. 

ظهرت بين بعض الصوفية بدعة السماع بالشاهد» وخلاصتها 
أنهم يلبسون بعض الأحداث ملابس جميلة ويجلسونهم في 
الحلقة مبررين هذا التصرف بأن التأمّل في المنظر الحسن هو 
تسبيح لله لأنه تسكنه صفة من صفات الله ولهذا فإنهم لا يملون 
من التأمّل فى محاسنه ومعانقته» ولسان الحال يقول: 

وما مقصدي الفعل القبيح وإنما أشاهد صنع الله ثم أوحد! 


بأسباب زائفة فيقولون إن التأمّل في الجمال الجسماني لهؤلا الفتيان 


(323) انظر : تاريخ فلاسفة الإسلام» محمد لطفي جمعة» ص285. 


(324) انظر فتاوى الشيخ شلتوت» ص180» ط الأزهر 1959م . 
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المرد يفيد في أنّه يبث في النفس معنى الجمال» ثم إن التغلب على 
الإغراء الشهواني يمثل فضيلة زهدية يرضى الله عنها. 


فقال: اصحب الصوفية فإن للقبيح عندهم وجوهاً من 
ا" 


وابن عربي يشن حملة لا هوادة فيها على هذه الجرأة البالغة التي 
تؤكد أن دعاتها من المخربين للفكر الإسلامي 6260 , 

وممن هاجموا هذا الاتجاه أيضاً عبد الكريم القشيري حيث 
قال: (ومن ابتلاه الله بشيء من ذلك - فبإجماع ‏ أنه عبد أهانه الله عر 
وجل وخذلهء بل عن نفسه شغله» ولو بألف ألف كرامة) وقال: (قال 
فتح الموصلي: صحبت ثلاثين شيخاً كانوا يعدون من الأبدال» كلهم 
أوصوني عند فراقي إياهم» وقالوا لي: اتق معاشرة الأحداث 
ومخالطتهم) . 

ومن ارتقى في هذا الباب عن حالة الفسق» وأشار إلى أن ذلك 
من بلاء الأرواح وأنّه لا يضرء وما قالوه من وساوس القائلين 
بالشاهد» وإيراد حكايات عن بعض الشيوخ»› وكان الأولى بهم إسبال 
الستر على هناتهم وآفاتهم الصادرة منهمء فذلك نظير الشرك وقرين 
ا 
(325) اللمع للسراج» ص46. 


(326) انظر : ابن عربى (مصدر سابق)» ص179 وما بعدها. 
(327) انظر: الرسالة القشيرية 2/ 744 وما بعدها. 
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ويقول الهجويري: (النظر في الأحداث وصحبتهم محظوران» 
ومن يجز ذلك فهو كافرء وكل أثر يؤتى به في هذا يكون بطالة 
وجهالة. . . وقد بقي هذا الأثر من الحلوليين لعنهم الله) 220 , 

ولكن قاصمة الظهر التي وضعت التصوّف المستورد في قفص 
الاتهام الذي لا يستطيع معه أنصار التصوف المطالبة بالبراءة ما ثبت 
أنه. . «ادعت طائفة من الصوفية أن في أولياء الله تعالى من هو أفضل 
من جميع الأنبياء والرسل» وقالوا من بلغ الغاية القصوى من الولاية 
سقطت عنه الشرائع كلهاء من الصلاة» والصيامء والزكاةء وغير 
ذلك» وحلت له المحرمات كلها من الزناء والخمرء وغير ذلك 
واستباحوا بهذا نساء غيرهم» وقالوا: إننا نرى الله ونكلمه» وكل ما 
قذف في نفوسنا فهو حق»( . 


(328) انظر: كشف المحجوب 665/2. , 
(329) الفصل» لابن حزم 4/ 223. 
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اعتذار بعض الففقهاء 


يقول بعض الفقهاء ربما كان بعض هؤلاء من جماعة الملامتية 
الذين يقولون إن الخروج عن رعونات النفس وتطهيرها من جنايات 
العجب تقتضي فعل ما ينكره العامة حتى يسقط الجاه والمنزلة من 
فالا 

وقد نقل عن اليافعى أنه لا ينبغى الإنكار على هؤلاء» وإن كان 
لا ينبغي الاقتداء بهم في هذا الأمرء نعم إن عاقب الحاكم المتظاهر 
بهذه الأمور على مقتضى الشريعة لا يأثم» ولا حرج عليه من الله في 
ذلك. 
أمام الناس والحكم فيهم ‏ كما نقل عنه ‏ باعتبارهم مخربين لظاهر 
الشريعة إن المرتكب منهم للمحرمات إما أن يعتقده العارفون من 
ازياك الوت أوكرة اليك الى تي بعر فا الث كان 
صغيراً مع ظهور الخارق فينبغي حسن الظن في هاتين الصورتين» لأن 
تحسين الظن بالمسلمين مندوب إليه» والمنكر اليسير لا يكاد يسلم منه 
إلا القليل» أو كان حلاف ها مر فيتوقف فيه وير ظاهر ها نكر 
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الشرعء ويحسن فيه الظن إن كان ممن يغيب عن حسه فى بعض 
ارات نوات مدو السك جد ف شيعه وهر دور :رالا بان 
كان صاحياً مرتكباً للمعاصى الفاحشة وهى الكبائر» عارياً عن اعتقاد 


الارن فة اء الط ع او 1 


(330) السلسبيل المعين (بتصرف) محمد بن علي السنوسي» ص .6١‏ 
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مناقشة هذا الرأي 


وقبل الدخول في مناقشة هذه الفتوى أحاول الإشارة لما عساه 
أن يكون السبب في هذا التساهل مع من يدعون الولاية. وأحسب أن 
مرد ذلك إلى أحد أمرين: 

الأول: الانبهار بما يظهره البعض من خوارق للعادة توقظ في 
النفس تلك الرهبة الدفينة من المجهول» وضعف النفس البشرية أمام 
ما تعجز هي عن مثله. بالإضافة إلى تأثير إيحاء الرأي العام بما يجعل 
حتى الفقيه يلجأ إلى مبررات يعجز عن إثباتها بالحجة والبرهان. 

الثاني: إن كثيراً من مشاهير الصوفية أشاروا إلى فنائهم في الله 
نتيجة حبهم له» والاستغناء به عما سواهء» وهذا الأمر كان له نتائج 
خطيرة عند السئّة والشيعة على السواء. إذ من المعاني التي تلزم 
العصمة أو تساويها عند هؤلاء الفناء في الله . 

لأن الشخص إذا فني في ذات الله» وغاب عن صفاته لم يتصور 
أن يخطىء. وإذا أخطأ في الظاهر فإن له في الباطن ما يعلل هذا 
الخطأء ويفسره بأنه هو الصواب» ومن هذا قالوا: رياء العارفين أفضل 
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من إخلاص المريدين» فليس تصرف الولي صادراً عن عقل واع» وإنما 
هي النفس الكلية المتحدة تتصرّف وتصدر عن المثل الأعلى . 

وهذا ما علل به التشيع الإسماعيلي شرب إسماعيل الخمرء 
وقسوة الحاكم بأمر الله في أوامره البعيدة عن المنطق(* . 

وسواء كان السبب نتيجة تأثر نفسي» أو نتيجة تأثّر ثقافي عن 
وعي أو غير وعي؛ فإننا من حقّنا أن نناقش الفتوى باعتبارها أمراً 
موجوداً قابلاً للدرس . لذلك أقول. 

إن المتأمّل في رأي اليافعي يلاحظ فيه بعض التسامح 
والتساهل» ولأنه رأي أيّده فقيه صوفي يتمتع بسمعة عريضة في العالم 
الإسلامي فإن أدنى هنة فيه يكون لها أسوأ الأثر في عقيدة المسلمين. 

وبميزان الشرع والعقل فإئنا نملك حی مناقشة هذه الفتوى» 
وغيرها ما دام الحكم دخل مجال الاجتهاد والترجيح. ويمكن أن 
يرتب هذا النقد على الوجه التالي : 

أولاً: قال لا ينبغي الإنكار على هؤلاء. وقال: لا يقتدى بهم . 
وأعطى للحاكم الحق في معاقبتهم . 

وأعتقد جازماً بأن هذه التفرقة لا سند لهاء لأن الرسول كلا 
قال: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 
لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»”* . 


(331) الدكتور إبراهيم هلال» مقدمة قطر الولي للشوكاني» ص86. 
(#) مسلم الإيمان الحديث رقم 70. 
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والفتوى منعت الاقتداء بهم» وأعطت للحاكم القادر على التخيير 
باليد الحق في التدخل» وهذا كله حق. فبأي شرع منعنا من ممارسة 
حقنا في تغيير المنكر ولو بأضعف الإيمان» فقال لنا: ولا ينبغي 
الإنكار عليهم؟ . 

ثانياً: أعفى فئتين من المؤاخذة على تخريب ظاهر الشريعة : 

الأولى: من اعتقد العارفون أنّها من أرباب القلوب. 

الثانية: إن ترتكب الصغائر مع ظهور الخوارق. 

ومسألة الاعتماد على ميزان العارفين» وهو ميزان غير منضبط 
ظاهرهم. ونحن مأمورون بأن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. 

والثانية تجعل ظهور الخوارق مبرراً لغض النظر عن ارتكاب 
الصغائر. وهذا مقياس غير صحيح» لأن هذه الخوارق ربما كانت من 
أي كرامة لا تصحبها تقوى. 

ولا نكلف أصحاب الاعتقاد في الأولياء شططأ لم تألفه 
عقولهم» بل نطلب منهم أن يكونوا كالشيخ عبد القادر الجيلاني الذي 
رأى تورا فى الآفق قال له أا ربك قد أبحت لك المحزمات: 

فقال له الجيلانى: اخسأ يا لعين» فانقلب النور دخاناء وظلاماً 
وقال للجيلاني: نجوت مني بفقهك. وقد أضللت بهذا سبعين 
صذيقاً. فسئل الشيخ : بماذا عرفت أنه الشيطان؟ 
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فقال: بقوله: أبحت لك المحرمات. ار 


وقال أبو اليزيد البسطامي لو نظرتم إلى رجل أعطي من 
الكرامات حتى يرتقي في الهواء. فلا تغترّوا به» حتى تنظروا كيف 
تجدونه عند الأمر والنهي» وحفظ الحدودء وأداء الشريعة( . 

هذا: ونحن نسلم بأن الأولياء ليسوا بمعصومين» وأننا لا 
جد عن ملائكة ولكن الاعتراضن شا لبن : 

الأول: أن الأولياء هن الكل العلا لعامة 'الفستلميع 2 ركف 
يتحقق التأسي مع المعاصي؟ . 

الثاني : في متابعتنا لتنفيذ شرع الله لا نجد في الإسلام خوارق 
وكرامات تعفي أحداً من المساءلة» وتعفينا من الأمر بالمعروف» 
والنون عن انکر 

ثالثاً: الحكم بحسن الظن بمن يرتكب ما ينكره الشرع إن كان 
ممن يغيب عن حسه في بعض الأوقات. 

ونعتقد أنه فى حالة الغيبوبة غير مسؤول عن آقواله وأفعالهء 
وهذا ما لا حلاف انب ولكن هذا يسقط أيضاً اعتباره من الأولياء 
ومن حقنا الابتعاد عنه» وأن نقول له ما قاله الجويني للحلاج: إننا لا 
نصاحب المجانين! . 


03 يد يت 


(332) حاشية الصاوي على شرح الدردير على الخريدة» ص131. 
(333) الرسالة القشيرية 1/ 90. 
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شطح الصوفية 


الشطح عبارة تتردد كثيراً في تاريخ التصوّف وبها تفسر تصرفات 

وكثيراً ما نقرأ تعليقاً على موقف لافت للنظر بأن هذا شطح 
دون إضافة شيء آخر. لذلك وجب توضيح هذا المصطلح المهم. 

وقد قالوا: إنه كلمة مأخوذة من الحركة» يقال: شطح إذا 
تحرك› وهو عبارة مستغربة في وصف وجد فاض بقوته » وهاج لشدة 
غليانه وغلبته. 

فهي حركة أسرار الواجدين إذا قوي وجدهم بعبارات يستغربها 
سامعي(634 . 
الذي يطحن فيه الدقيق وينخل بالمشطاح لكثرة ما يحرك فيه الدقيق» 
وربما فاض على الجانبين من كثرة الحركة. قال الشاعر: 


(334) دائرة المعارف الإسلامية؛ بحث بقلم مصطفى عبد الرزاق 93/ 345. 
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قف بشط الفرات مشرعة الخي سل قبيل الطريق بالمشطاح 
بالطواحين من حجارة بطري سق بدير الغزلان دير الملاس °9 

وإذا كان التعريف السابق فيه إشارة إلى أسبابه ودوافعه فإن 
الجرجاني يعرفه بما يتضمن رأيه فيه حيث قال: «الشطح عبارة عن 
كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى تصدر من أهل المعرفة باضطرار 
واضطراب وهو زلات المحققين» فإنه دعوى حق يفصح بها العارف» 
لکن .من غير إذن إلهي»* , 

ومن أمثلة الشطحات المشهورة ما نسب إلى الحلاج من قوله: 
ما في الجبة إلا الله» وما نسب لأبي يزيد البسطامي من قوله أنا الحق . 

ومثل هذا التعبير يحتمل معنيين أحدهما حسن محمود والآخر 
قبيح مذمو .۴ . 

فالتعبير مقبول إذا فهم على أساس أن الموجود المستغني عن 
غيره في وجوده هو الله» وإن ما عداه مفتقر إلى بارئه» وإن وجوده 

ومذموم مرفوض إذا ما فهم على أساس أن الله جل جلاله قد 
تمثّل في صورة إنسان أو حل فيه كما سيأتي توضيح ذلك . 

وتجدر الإشارة إلى أن مثل العبارة السابقة التي وصفت بالشطح 
لا تصدر عن أصحابها في الحالات العادية فهي فلتات لسان تخرج من 


(336) التعريفات» ص167ء ط دار الكتاب العربي . 
(337) دراسات فى التصوّف الإسلامی» د. محمد جلال شرف» ص372. 
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فم الصوفي في حالة جذب ووجد شديد حيئما تصبح نفسه لأول مرة 
في حضرة الألوهية فتدرك أن الله هي وهي هوء فهو إذن يقوم على 
عتبة الاتحاد. 

وفى هذه الحالة يتحدث الصوفى على لسان الحق لأنه ‏ يخيل 
إليه أنه صار والحق شيئاً واحداً» ومن هنا ينتقل الخطاب إلى حالة 
المتكلم بعد أن كان في حالة المناجاة بصيغة المخاطب» وفي حالة 
الذكر بصيغة الغائب . 

ولكن المخاطب والمتحدث واحد لشعوره بالاتحاد وغيبوبته 
عن ذاته ووجوده» وهذا هو الأصل في تحريم إذاعة ما يجري في 
النفس من شعور إبان هذه الحال» ومن أذاع ذلك فقد شط( . 

وفي هذا المعنى قال بعضهم : 

أنا غائب بك عني موقت انك اسي 

وهذا الوجد لا يمكن افتعاله وتصنعه بل هو ردة فعل لأمر 

E 


فائدة أو شوق إلى غائب» أو أسف على فائت ئت» أو ندم على ماض أو 
استجلاب حال أو داع إلى واجب أو مناجاة بسر 3239 , 


(338) بتصرف من : شطحات الصوفية» د. عبد الرحمن بدوي» ص10. 
(339) نفس المصدر. ص12. 
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وفي فترة متقدمة كانت قراءة القرآن تهز قلوب بعض الصالحين 
فيقعون صرعى وتحدث لهم غيبوبة ثم ما لبثت القصائد الغزلية - في 
ظاهرها ‏ تؤدي نفس النتيجة» ومن ذلك قصيدة ابن الفارض : 
ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى 
وأباح طرفي نظرة أملتها فغدوت معروفاً وكنت منكرا 
فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال عني مخبرا 
فأدر لحاظك في محاسن وجهه تلق جميع الحسن فيه مصورا 
لوال :لجسن كا فن :ورا کان واه 2 

وفي هذه الحالة يصل الصوفي إلى حالة الغييوبة المعبر عنها 
الكو شمر ماين ندري روه أرق 

ولهذا قال ابن تيمية: «وكلمات السكران تطوى ولا تروى ولا 
ا 

وقد صاغ عز الدين المقدسي هذه الحالة في أبيات رقيقة حيث 
قال: 
أباحت دمي إذ باح قلبي بحبها وحل لها في حكمها ما استحلت 
وما كنت ممن يظهر السر إنما عروس هواها في ضميري تجلت 
فألقت على سري أشعة نورها فلاحت لجلاسي خفايا طويتي 
(340) انظر مقال نيكلسون في تراث الإسلام بإشراف توماس أرنولد ترجمة جرجيس فتح الله ء 

ص336» ط دار الطليعة . ١‏ 


)341( انظر : التصوّف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس» عبد القادر أحمد عطاء» ص354. 
نقلا عن مجموع الرسائل والمسائل. 
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فإن كنت في سكري شطحت فإنني حكمت بتمزيق الفؤاد المفتت 
ومن عجب أن الذين أحبهم وقد علقوا أيدي الهوى بأعنة 
سقوني وقالوا لا تغن ولو سقوا : جبال حنين ما سقوني لغنت0©20) 

وحينما رويت واستهدف قائلوها كان نصيبهم الموت كما هو 
الحال بالنسبة للحلاج : 
وبالسر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين تباح 

وهذا هو السبب الذي جعل الناس يختلفون في الحلاج لشطحه 
ويقتليان العف ل ال الح على حالة السك 

ولهذا نجد ابن عطاء الله الذي يكبر حالة السكر والفناء يفضل 
غلا خالة العضور والضسى ت قال اتنب اة غات عن 
الخلق بشهود الملك الحق» وفني عن الأسباب بشهود مسبّب الأسباب 
فهذا عبد مواجه بالحقيقة ظاهر عليه سناها سالك للطريق قد استولى 
عليه مداهاء غير أنه غريق الأنوار قد غلب سكره على صحوه» وجمعه 
على فرقه» وفناؤه على بقائه» وغيبه على حضوره. 

وأكمل منه عبد شرب فازداد صحواً وغاب فازداد حضوراً وقال 
أحمد زروق في شرحه لها: فالحقيقة خمر من شربها خالية فسكر كان 
حده قتله» ومن تجوهر منها أو مزجها بماء الشريعة كان مزجه حافظاً 


من ر (643 3 


(342) شطحات الصوفية 1/ 9 نقلاً عن ديوان الحلاج نشر ماسنيون. 
(343) حكم ابن عطاء الله شرح أحمد زروق» ص428. 
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قال الحصري رحمه الله : «الجنيد كان متمكناً وما كان له بوح. 
وكان يعظم الأمر والنهي» وأخذ الطريق من الأصل. فلا جرم كان 


ند د كن 


(344) نفحات الأنس» عبد الرحمن الجامي» نشره ع بدوي في شطحات الصوفية 217/1. 
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تفسير الصوفية للشطح 


بعض الصوفية يفسرون شطحاتهم إذا ما اعترض عليهم أحد بما 
يدفع ما يتهمون به. 

فابن عربي نقل عنه أنه قال: 

پان برای وان کا ارد اول رای 

فلما سمع بعض أصحابه هذا البيت قال له: كيف تراه ولا 
يراك؟ . 

فأجاب مرتجلاً في لباقة عجيبة : 

يامن يراتئ جرا ولا لرام الا 

کر دااع جر پرا لاز0 

وكان رجل يحمل مخلاة لا تفارقة ففتشت فوجد فيها كتاب من 
الحلاج عنوانه : «من الرحمن الرحيم إلى فلان بن فلان». 

وقد ووجه به الحلاج فاعترف بأن الخط خطه ولم ينكر ما جاء 


(345) تراث الإنسانية 1/ 156. 
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فيهء فقالوا له: كنت تدعى النبوة فصرت تدعى الربوبية؟ . 

فقال: ما أدعي الربوبية» ولكن هذا عين الجمع هل الفاعل إلا 
اللهء وأنا واليد آلة؟ . 

وهذا التبرير تلخيص للطريق الروحي الذي يوضح معتقد كل 
صوفي سني » وهو أن الفاعل الحقيقي هو اي“ . 

ونجد في كتابات الشيخ أحمد الرفاعي هجوماً عنيفاً على 
الحلاج وشطحاته إذ يقول: «ينقلون عن الحلاج أنه قال: أنا الحق! . 

أخطأ بوهمهء لو كان على الحق ما قال أنا الحق! . 

يذكرون له شعراً يوهم الوحدة» كل ذلك ومثله باطل» ما أراه 
رجلاً واصلاً أبداً» ما أراه شرب» ما أراه حضر ما أراه سمع إلا رنة أو 
طنيناً» فأخذه الوهم من حال إلى حال. 

من أراد قرباً ولم يزدد خوفاً فهو ممكور! . 

إياكم والقول بهذه الأقاويلء إن هي إلا أباطيل» درج السلف 
على الحدود بلا تجاوزء بالله عليكم هل يتجاوز الحدود إلا 
الجاهل؟. . . ما هذا التطاول وذلك المتطاول ساقط بالجوع» ساقط 


)347( 3 


جو مروت 


صدمة صوت # لمن اللاك الموم # [سورة غافر: 16] 
(346) انظر دراسات في التصوّف الإسلامي» محمد جلال شرف» ص373. 


(347) البرهان المؤيدء الشيخ أحمد الرفاعي الحسيني» ص36» تحقيق عبد الغني نكه مي 
ط دار الكتاب النفيس ١‏ بيروت 8 ه. 
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ويفترضون حسن النية فيفسّرون المستهجن من الشطحات بما يجعلها 
مقبولة . 1 

انفد مكل عبد القادن اللات عن :فول أ يزيد السطامين: 
خضت بحرا وقف الأنبياء بساحله» ما معناه؟ . 


أجاب ‏ إن صح فمعناه: وقفوا بساحله ليعبروا فيه من رأوا فيه 
أهلية له» وليدركوا من أشرف على الغرق» كما يتأخّر الأفضل ليشفع 
فى ول الج ورمعل الج 050 


وها خي زرو قولف وهذا مه ا ف 
والتقصير» لأن خوض البحر من الجهل بهوله» والوقوف بساحله من 
المعرفة بقدره. فالخائض يلقى بنفسه للهلكة. والواقف قائم مع النجاة 
ويمكنه من استخراج حليته وطعامه ما لا يمكن الخائض »۴ . 

وممن حاولوا تبرير شطحات البسطامي الجنيد بن محمّد وأبو 
نصر السراج الذي كان يدفع هجوم أبي الحسن أحمد بن سالم الذي 
شن حملة شعواء على البسطامي . 

ونختم هذه الفقرة بتفسير الإمام الغزالي لظاهرة الشطح هذه إذ 
قال: 

(348) شطحات الصوفية» ص31. 


(349) شرح حكم ابن عطاء الله تحقيق د. عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف» ط 
مكتية النجاح. طرابلس . 
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«العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة اتفقوا على آنهم لم 
واف الوجوة ]لأ الواحد الک 

ولكن منهم من صار ذوقاً وحالاً وانتفت عنهم الكثرة بالكلية» 
واستغرقوا بالفردانية المحضة» واستهوت فيها عقولهم فصاروا 
كالمبهوتين فيه» ولم يبق فيهم متسع لذكر غير الله تعالى ولا لذكر 
أنفسهم أيضاًء فلم يبق عندهم إلا الله تعالى فسكروا سكراً وقع دونه 
سلطان عقولهم فقال بعضهم: «أنا الحق» وقال الآخر: «ما في الجبة 
إلا الله». وكلام العشاق في حال السكر يطوى ولا يحكى» فلما خف 
عنهم سكرهم ردوا إلى سلطان العقل الذي هو ميزان الله تعالى في 
f‏ . (350) 
أرضه 8 

ويوضح عبد الرحمن بدوي هذا الشطح بأنه ظهر في صورته 
الأولى عند إبراهيم بن أدهم ورابعة العدوية» ويتخذ صورة واضحة 
عند البسطامي ثم الحلاج والشبلي. 

وبعده ينحدر الشطح عند الجيلاني والرفاعي وابن عربي 
وهنا يثور سؤال يفرض وجوده: لماذا ضعفت حركة الشطح ثم 
انعدمت؟ . 

هل مرجع ذلك إلى أنه لم يظهر في العالم الإسلامي صوفي بلغ 
من فنائه واستغراقه مبلغ هذه الطبقة من الصوفية؟ هذا احتمال. 


(351) 


(350) مشكاة الأنوار بتحقيق رياض مصطفى عبد الله ص72 وما بعدهاء منشورات دار 
الحكمةء دمشق 1986م . 
(351) شطحات الصوفية » ص25. 
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أم أن ما يدعيه الصوفية من غيبوبة وفقدان وعي هو أمر لا يخلو 
من تصنع وقد حسم هذا الادعاء ما آل إليه أمر الحلاج ولهذا خفت 
السكرة أو قل (طارت!). إنه احتمال لم أستطع دفعه! . 

وكثر على ألسنة الصوفية عبث كثير يدل بظاهره على استهتار 
بالإسلام ورجاله» وقد استهجن هذا المسلك بعض كبار رجال 
الصوفية » يقول الشيخ أحمد الرفاعي: «بلغني عن بعض إخواننا رجال 
العصر أنه يقول: 
عقدت بباب الدير عقدة زناري وقلت خذو لي من فقيه الحمى ثاري 

يريد بذلك معاني أخرى! . 

إياكم والقبول بمثل هذه الأقاويل» حسن الظن يلزمنا بسيدنا 
الشيخ» ولكن أدبنا مع الدين ألزم» ووقوفنا مع الحق أهم. 

لا نعقد الزنار» ولا نمر على باب الديرء ونقبل يد الفقيه 
ورجله» ونطلب منه علم ديننا؛ ونقول طلب الشيخ مقاصد سترها بهذه 
الألفاظء وليته لم يطلبهاء ولم يسترها ويقول عوضاً عما قال: 
حللت بباب الشرع عقدة زناري وطهرت بالفقه الإلهي أسراري 
وما الدير والزنار إلأأضلالة وما الشرع إلا الباب للوصل للباري 

. هذه الكلمات ومثلها من الشطحات التي تتجاوز حد 

التحدث بالنعمة مثل صاحبها كمثل رجل نام في بيت الخلا فرأى في 
منامه أنه جلس على سرير سلطنة! فلما استيقظ خجل من نفسه وعرف 
مكانه! . 


20 


الله الله بالوقوف عند الحدودء عضوا على سئة السيد العظيم إل 
بالنواجذ. 


مالي وألفاظ زيد ووهم عمرو وبكر 
وحه الشريعة أهدى من سر ذاك e‏ 


(352) انظر: البرهان المؤيد» ص113 وما بعدها. 
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عدم شيوع الشطح 


وإذا كان التصوف شائعاً بين أتباع الديانات وليس خاصاً 
بالمسلمين فلأي سبب شاعت ظاهرة الشطح بين المسلمين ولم تعرف 
بين رهبان النصارى ومتصوفة اليهود؟ . 

إن تفسير ظهوره بين المسلمين هو أن الشريعة جاءت بتوضيح 
الفوارق البعيدة بين الخالق والمخلوق» والتفس تواقة إلى القرب من 
خالقها والأنس به» لذلك قام التصوّف بسد هذا الفراغ وتقريب ما 
بينهما. وهذا ممكن لأن العبد لا توجد واسطة بينه وبين ربه ولا 

أما في المسيحية فالباب بين العبد وربه مسدود إذ لا صلة بينهما 
إلا بواسطة المسيح ولا مطمح لغيره في الوصول إلى مرتبته . 

وأما البهودية الام نيها أكترد يعدا :. ذلك أن الرت كما وة 
أسفار اليهود إله غضوب جبار منتقم» يرسل الصواعق والطوفان وشتى 
الكوارث الماحقة فلا مجال للأنس والحب بينه وبين البشر في تصور 
اليهودية 689 , 


(353) انظر: شطحات الصوفية» ص19 بتصرف كثير. 
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u E 
اسای‎ 


هو أو فد الوه ا ای كات ن ات الدابعية 
وكبرائهم سناً ومقاماً. 

وقال: لقيت من الصحابة سبعين بدرياً وثلاثمائة صحابي . 

وكان مولده لسنتين خلتا من خلافة عمرء كان أبوه مولى 
لزيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأمّه خيرة مولاة أم سلمة زوج 
الرسول يليه وتغيب عنه أمه أحياناً فيبكي فتأخذ أم سلمة تعلّله بثديها 
حتى تعود أمه» ولتكرر محاولات إسكاته در عليه ثديها فرضع منها 
فهو من بيت النبوة رضاعة. ويعتبره الصوفية في رأس سلسلة سند 
التصوّف». فهم يقولون إن الحسن أخذ الطريقة (ولبس الخرقة) من 
الإمام علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه» وعلي أخذها من 
الرسول كَلِ. وكان من أهم مظاهر التصوّف عند الحسن البصري 
سيطرة الحزن والخوف من الله سبحانه وتعالى. 

ومن أقواله في هذا: المؤمن يصبح حزيناً ويمسي حزيناً ولا 
يسعه غير ذلك لأنه بين مخافتين» بين ذنب قد مضى لا يدري ما الله 
يصنع فيه» وبين أجل قد بقي لا يدري ما يصيبه فيه من المهالك . 
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وقال: يحق لمن يعلم أن الموت وردهء وأن الساعة موعده. 
وأن القيام بين يدي الله تعالى مشهده أن يطول حزنه. 

وكتب رسالة طويلة إلى عمر بن عبد العزيز يصف له الدنياء 
ويزهده فيهاء ويخوفه منهاء وهي رسالة بليغة جاء فيها: احذرها فإن 
أمانيها كاذبة» وإن آمالها باطلة» عيشها نكد» وصفوها كدر» وأنت 
منها على خطر» إما نعمة زائلة» وإما بلية نازلة» وإما مصيبة موجعة. 
وإما منية قاضية . 

ومن بين سيطرة الخوف على نفسه لا يرى إل حزيناً كأنّما نزلت 
به مصيبة» فإننا نلمس في أقواله شعاع الأمل والطمأنيئة النابعتين من 
إيمان عميق فهو يقول: الخوف والرجاء مطيتا المؤمن» ولاحتقاره 
للدنيا ومتاعها قال: المؤمن يكفيه ما يكفي العنيزة الكف من التمر 
والشربة من الماء. 

ويحذر من تصنع الزهد واتخاذه وسيلة للشهرة وجلب احترام 
الناس فقال: من لبس الصوف تواضعاً لله عر وجل زاده نورا في بصره 
وقلبه» ومن لبسه للتكبر والخيلاء كور في جهنم مع المردة. وقيل له 
مرة: الفقهاء يقولون كذاء وكذا فقال: وهل رأيتم فقيهاً قط بأعينكم؟ . 

إنما الفقيه الزاهد في الدنياء البصير بذنبه» المداوم على عبادة 
ربه عر وجل . 


وكان الحسن فقيهاً واسع الرواية للآثار فصيح اللسان يجلس 
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وذات مرة دخل الإمام علي جامع البصرة وأخذ يخرج القصاص 
ويقول القصص بدعة» ومر بحلقة فيها شاب يتكلم مع جماعة فأعجبه 
كلامه فقال له: يا فتى إني سائلك عن شيئين فإن أجبت عنهما تركتك 
تتكلم مع الناس وإلاً أخرجتك كما أخرجتهم . 

فقال له: سل يا أمير المؤمنين. 

فقال له: خبرني ما صلاح الدّين وما فساده؟ . 

فقال له: صلاحه الورع وفساده الطمع. 

فقال له: صدقت يا فتى تکلم . 

ؤقال الحسن لفرقدبن يعقوت بلغتي انف لأ تأكل 
الفالوذج”* فقال: أخاف ألا أؤدي شكره. 

قال الحسن : يا لكع تقدر تؤدي شكر الماء البارد الذي تشربه؟ 

قيل للحسن: إن فلاناً اغتابك» فبعث له طبق حلوى وقال: 
بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فكافأتك . 

وتوفي الحسن رضي الله عنه بالبصرة في مستهل رجب سنة 
0ه وكانت جنازته كبيرة انشغل الناس فيها فلم تقم صلاة العصر 
ال 
(#) الغالوذ من الحلواءء هو الذي يسوى من لب الحنطةء فارسي معرب» وقال 

الجوهري: الفالوذ والفالوذق معربان» وقال يعقوب لا يقال الفالوذج. انظر لسان 
)354( 0 الأعيان لابن خلكان 2/ 69 وما بعدها. حلية الأولياء 2/ 131 وما بعدها. 


وغاية النهاية في طبقات القراء 1/ 235 بعناية ج برجستراسر ط1932/ 1م» دراسات في 
التصوّف الإسلامى د. محمد جلال شرف» ص84 وما بعدها. 
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ات دزد 


هوا ابو الفا الد بن دن الجنود. الخرار ار ارف 
الصوفي الزاهد المشهور» أصله من نهاوند ولد ونشأ ببغداد. 

تفقه على أصحاب الحديث كأبي عبيد وأبي ثور صاحب الإمام 
الشافعي» وأفتى بحلقته وعمره عشرون عاماًء وقيل بل كان فقيهاً على 
مذهب سفيان الثوري وهو الصحيح . 

وكانوا يسمونه طاوس العلماء لجمعه بين علمي الظاهر والباطن 
فقد أتقن الأصول حتى أفتى بحضور شيوخه» وصحب الحارث 
المحاسبي وخاله السري السقطي وعنه أخذ الطريقة عن معروف 
الكرخي» عن داود الطائي» عن الحسن البصري فتربى على أيديهما 
وح ثلاثين حبّة على الوحدة والحاجة. وقد قال: ما أخذنا التصوّف 
بالقال والقيل ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات 
والمستحسنات لأن التصوّف هو صفاء المعاملة مع الله. وأصله 
العزوف عن الدنياء ومراقبة الباطن. 


وكانت طريقته مبنية على الصحو لا على السكر وكان بعيداً عن 
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شطح الصوفية ورقصهم أثناء السماع؛ ولهذا كان أقرب رجال 
التصوّف إلى قلوب الناس وعقولهم وكان يؤكد الالتزام بظاهر الشرع 
ويقول: مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسئة . 

وقد حضر مرة مع جماعة يتواجدون على سماع وهو مطرق 
فقالوا له: يا أبا القاسم ما نراك تتحرك فقال: (وترى الجبال تحسبها 
جامدة وهي تمر مر السحاب) وحينما ظهر شطح الحلاج جاء إلى 
الجنيد فقال له: لم جئت؟ . 

فقال الحلاج : لأصحب الشيخ . 

فقال له الجنيد: لا صحبة لنا مع المجانين. 

فقال الحلاج: أيها الشيخ الصحو والسكر صفتان للعبد ما دام 
العبد محجوباً عن ربه حتى تفنى أوصافه . 

فقال الجنيد: يا ابن منصور أخطأت في الصحو والسكر لأن 
الصحو عبارة عن صحة حال العبد مع الحق. 

والسكر عبارة عن فرط الشوق وغلبة المحبة» وكلاهما لا يدخل 
تحت صفة العبد واكتساب الخلق. 

وأنا أرى في كلامك يا ابن منصور فضولاً كثيراً وعبارات لا 
طائل تحتها. سمع الجنيد مرة ينشد: 
تحمل عظيم الجرح ممن تحبه وإن كنت مظلوماً فقل أنا ظالم 

ومن أقواله:. لو أقبل صادق على الله ألف ألف سنة ثم أعرض 
عنه لحظة كان ما فاته أكثر مما نالة. 
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احفظوا ساحاتكم فإنها زائلة غير رائحة» وصلوا أورادكم تجدوا 
E‏ يتاع مالل EE‏ يذل 
عن كثير الآخرة. 

وحكمه» وجوامع كلمه كثيرة ينبىء عنها ما جمعه أبو نعيم في 
حلية الأولياء. توفي رحمه الله سنة 297 وقيل 298 ودفن بجانب خاله 
بمقبرة الشونيزية ببغداد وطريقته مبنية على كمال متابعة السنّة 
المحمديةء ومراقبة الباطن» واختيار الصحوء وترجيحه على السكرء 
ورياضة النفس على بساط الخلوة وهو يشترط على السالك: 

دوام الوضوء لأنه في عبادة مستمرة» ودوام الخلوة» فيدخل 
فيها كأنه داخل في قبره ذاهباً إلى الله منقطعاً عما سواه» ودوام الصوم» 
ودوام الذكرء ودوام السكوت إلا عن الذكرء ودوام نفي الخواطر 


)355( 


(355) انظر : البداية والنهاية 128/11 ودائرة المعارف الإسلامية 12/ 2428 وتاريخ بغداد 7/ 
1 وكشف المجحوب 2/ 419» حلية الأولياء 10/ 255 الكامل لابن الأثير 8/ 62ء 
قلائد الجواهرء أبو الهدى الصيادي. ص154ء والسلسبيل المعين» ص53: وطبقات 
الصوفية» للسلمي» ص155» وحاشية الصاوي على الخريدةء ص129» ط صبيح 
بمصر 1939م. 
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محمّد بن محمّد الغزالي الطوسي» ويكنى بأبي حامد ويرى 
بعض المستشرقين أن هذه الكنية لا تقتضي بالضرورة أن يكون له ابن 
بهذا الاسم . 

ولكن الصحيح أنه كني باسم ابن مات في صغره. 

ولد الغزالي بطوس سنة 450 1058م. 

وهناك اختلاف بين المؤرخين في نطق كلمة «الغزالي» فالبعض 
ينطقها بتشديد الزاي نسبة إلى ما كان يحترفه أبوه من غزل الصوف فهو 
خزال كفا يقال ا ر ا ا إلى ا 
التي ولد بها واسمها غزالة في نواحي طوس . 

ويرجح الدكتور عبد الأمير الأعسم الرأي الأوّل اعتماداً على ما 
ذكره ياقوت الحموي من عدم سماعه باسم هذه القرية وهو قد زار 
طوس» ويرجح محمّد لطفي جمعه الرأي الثاني متابعاً لرواية 
ا 


)356( انظر : الفيلسوف الغزالي» ص9 وتاريخ فلاسفة الإسلام» ص73. 
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والصسآلة لست بدات أههة كيرة» ونطقها ميخفقة اكثر شبوعا 
على ألسن الناس» والجدير بالذكر أن مدينة طوس دمرها المغول سنة 
ERE RT‏ ز12ز 1 01101131011121 

ولقد كانت بيئة الغزالي في طفولته وتربيته المنزلية الأولى ذات 
أثر واضح في تكوينه فيما بعد. 

فقد ولد فى أسرة فقيرة متدينة» وحينما أحس أبوه بقرب أجله 
e‏ فط الا مي ده المع العمل إل اد 
أصدقائه من الصوفية . 

وقد قام هذا الرجل بواجبه في الإشراف على تربيتهما 
وتعليمهماء وحينما شعر بعجزه عن مواصلة المهمة نصحهما بالانتقال 
إلى نيسابور للالتحاق بمركز علمي أقدر على توفير احتياجاتهما المادية 
والتعليمية . 

وهكذا تم اتصاله بإمام الحرمين (أبي المعالي الجويني) الذي 
كان يرأس المدرسة النظامية في نيسابور» وقد ظهر نبوغ الغزالي في 
فترة مبكرة وأصبح من أعلام مذهب الشافعي في الفقه» وأحد أركان 
المدرسة الأشعرية حيث أكمل ما بدأه الأشعري ثم الباقلاني والجويني 
من تثبيت المدرسة في علم الكلام. 

بالإضافة إلى تعمّقه فى الفلسفة والمنطق والأصول . 


(357) موسوعة الفلسفةء د. عبد الرحمن بدوي» ص81» ط1984/1» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر بيروت. 
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كما درس التصوف على الإمام الزاهد أبي علي الفضل بن علي 
الفارمدي الطوسيء ونظراً لما امتاز به من سعة المعرفة» وعمق النظر 
وتميّز الشخصية واستقلال الفهم والاختيار فقد جعله أستاذه الجويني 
مساعداً له في النظامية وبعد وفاة أستاذه (478ه) انفرد الغزالي 
باستقطاب أنظار الدارسين وطالبي المعرفة فاستدعاه نظام الملك إلى 
بغداد وأسند إليه رئاسة المدرسة النظامية بها. 

وكان وصوله إليها سنة 484 وكان هناك صراع سياسي يستتر 
وراء المسائل الفكرية والعقائد على أشده. 

فنظام الملك وزير السلجوقيين كان شافعياً أشعرياء والسلطان 
ألب أرسلان كان حنفياء فاعتبر الغزالي صوتا مهما لدعم الدولة في 
مجالي السياسة والفكر ضد الخطر الإسماعيلي الذي يهددها وكانت 
لهم أساليب متعددة في التخلص من خصومهم بواسطة الخناجر 
المسمومة التي يحملها الفدائيون (الفداوية) الذين يلبسون أزياء 
الصوفية غالباً كما فعلوا مع نظام الملك. 

وبواسطة تسريب السم عن طريق الطعام أو الفصد كما يظن أنه 
السبب في وفاة الخليفة المقتدي سنة 487ه. 

وحينما تولى المستظهر بالله زج بالغزالي في هذا المعترك 
الخطر وطلب منه الكتابة عن عقائد الإسماعيلية فكتب: المستظهري 
أو فضائح الباطنية . 

وهذا الكتاب جعله عرضة لطعنة مسمومة من خصوم لا يعرفون 
غر لار وها رار الفكرى: 
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ولم يطل بقاء الغزالي في بغداد فخرج منها سنة 488 تاركاً 
الشهرة والمجد ولبس ملابس غليظة مكتفيا بدخل زهيد يسد منه رمقه 
تعقاضاه من ته الكدت. 

وقد حج وتنقل بين مكة والمدينة ودمشق وبيت المقدس 
والإسكندريةء ولا داعي لتتبع خط سيره في هذه الرحلة بين هذه 
البلدان. 

ثم انتهى به المطاف في بلده فبنى مسجداً وتكية للفقراء وانقطع 
للعبادة والتأليف حتى توفي رحمه الله سنة 505ه. 
الغّزالي آلصُوفي : 

سبقت الإشارة إلى نبوغ الغزالي وهضمه لثقافة عصرهء وليس 
من هدف هذه العجالة الإحاطة بفكر الغزالي ولكن تلك إشارة لإثبات 
أنّنا نقف أمام صوفي من كبار علماء المسلمين وأخلدهم ذكراء فما 
يثبته أو يرفضه فهو نتيجة علم رصين واختيار عقل ناقد خبير. 

فالغزالي رفض الاستسلام للمعلومات الموروثة عن مجتمع 
الوالدين والمعلمين واعتبرها من قبيل تقليد العوام» ولكن لم يقف عند 
الرفض المطلق بل جعل الفطرة الأصلية نقطة انطلاقه في طلب 
المعرفة» والتماس اليقين. 

والفطرة الأصلية هي حالة الإنسان مجرداً عن الوراثة والعقائد 
ل" 


(358) انظر تاريخ الفكر الفلسفي» د. محمّد علي أبو ريان» ص 341. 
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وغني عن التأكيد أن أحكام أمثال الغزالي تعادل شهادة الآلاف 
من أنصاف الفقهاء فضلاً عن الأميين ممن ينبهرون بالخوارق وتأسرهم 
مبالغات العامة . 

ولأنه صوفي من العلماء لم يعرف عنه نسبة كرامة ولا ادعاؤها 
لنفسهء وإن كان لم يخالف الصوفية في وقوعهاء ولم يعرف عنه 
جذب ولا شطح. وعلى الرغم من ظروف نشأته فإنه لم ينخرط في 
سلك الصوفية إلا بعد أن اشتد عوده وتكامل فكرياً. 

لذلك "كان اعتناق الغزالي لمذهب التصوف نصراً باهرا 
للصوفية» فأخذ أهل السئّة من بعده بالتصوّف حتى طغت عقائد 
المتضوفة وفنا نا على قواعد الد 3591 


لاثم إني لما فرغت من هذه العلوم أقبلت بهمّتي على طريق 
الصوفية» وعلمت أن طريقتهم تتم بعلم وعمل وكان حاصل عملهم 
قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيئة حتى 
يتوضّل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله. وكان 
العلم أيسر عليّ من العمل فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم 
مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي رحمه الله وكتب الحارث 
الفخانسين: والتفرقالف: العائورة عن الحفد اللي ,وأ برك 


(359) قصة الحضارة» ول ديورانت» ترجمة محمّد بدرانء 14/ 365. 
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البسطامي قدّس الله أرواحهم. وغير ذلك من كلام مشايخهم حتى 
اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية وحصلت ما يمكن أن يحصل من 
طريقهم بالتعلم والسماع» فظهر لي أن أخص خواصهم ما لا يمكن 
الوصول إليه بالتعليم بل بالذوق والحال وتبدل الصفات» وكم من 
الفرق بين أن يعلم حد الصحة وحد الشبع وأسبابهما وشروطهماء 
وبين أن يكون صحيحاً وشبعان» وبين أن يعرف حدّ السكر وأنّه عبارة 
عن حالة تحصل من استيلاء أبخرة تتصاعد من المعدة على معادن 
الفكر) وين أن يكون سكوانا لا يغرف حد السكر وعلمه وهو سكران 
وما معه من علمه شيء» والصاحي يعرف حد السكر وأركانه وما معه 
من السكر شيءء والطبيب في حالة المرض يعرف حدّ الصحة 
وأسبابها وأدويتها وهو فاقد الصحة» فكذلك فرق بين أن تعرف حقيقة 
الزهد وشروطها وأسبابها وبين أن يكون حالك الزهد وعزوف النفس 
عن الدنياء فعلمت يقيناً هم أرباب الأحوال لا أصحاب الأقوال» وأن 
ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد حضّلته ولم ببق إلا ما لا سبيل إليه 
بالسماع والتعلم بل بالذوق والسلوك»0690 , 


وبعد هذا يرسم لنا الصورة التي ينبغي أن يكون عليها الصوفي 
من حيث سلوكه ومنهجه في الحياة فيقول: «ينبغي أن يتصف بقلة 
الإشارة وترك الشطح فى العبارة» والتمسشك بعلم الشريعة» ودوام 
الكد. واستعمال الجد» والاستيحاش من الناس وترك الشهوة وإظهار 


(360) المنقذ من الضلال. ص43 وما بعدها. 
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التحمل» واستشعار التوكل» واختيار الفقرء ودوام الذكر» وكتمان 
المحبة» وحسن العشرة في الصحبة)(261 . 

ولقد كان على الغزالي أن يناضل في موضوع التصوف ضد 
نوعين من الأعداء وهما: الارتيابيّون الذين ينكرون حقيقة الوجد. 

والصوفية الذين يغفلون عن العقيدة فيغرقون في مذهب وحدة 
الا 

ولعل تجربة الغزالي هذه تؤكد وجهة النظر القائلة: إن الطريق 
ا الله مفتوح لجميع خلقه» وإن اشتراط الصوفية لضرورة الاعتماد 
على شيخ ليس بالشيء الضروري . 

ولا أحسب قراءته على شيخه الفارمدي 9 صغره تلغى هذا 
الاستنتاج» لأن تلك فترة أعقبتها مشاركة كبيرة في الجاه والشهزة 
والانغماس في الدنياء وأن رجوعه للتصوف كان نتيجة لتحليله الناقد 
لمعارف عصره ووصوله بنفسه إلى مفتاح النجاة» وليس بتأثير من شيخ 
الطريق. 

ولما توفي الغزالي كانت موجة الإلحاد قد ردت على أعقابهاء 
واطمأنت جميع قلوب المؤمنين المتمسكين بالدين» بل إن رجال 
الدين المسيحيين أنفسهم قد أثلج صدورهم ما وجدوه في كتبه بعد أن 
ترجمت إلى اللغات الأجنبية من دفاع حار عن الدَّين90©©. وقد لص 


(362) الغزالى؛ كارادوفوء ترجمة عادل زعيتر. 
(363) قصة الحضارة 14/ 364. 1 
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الأستاذ أحمد أمين ما أضافه الغزالي للفكر الإسلامي من خلال اعتناقه 

للتصوف ما أكتفي بالإشارة إليه في رؤوس أقلام: 

1 - أعاد للعبادة جانبها الروحي من خشوع ورهبة» بعد أن حوّلها 
بعض الفقهاء إلى مجرد طقوس شكلية . 

2 - حبب التصوّف للناس بإزالة ما لحق به من فكر دخيل» مع إثباته 
أن المكاشفة تصل إلى ما لم يصل إليه العقل . 

3 - كان المتصوفة قد استكانوا إلى الحب الإلهي وأغراهم الاطمئنان 
فآذى بهم إلى التقصيرء فأعاد الغزالي للتصوف الخوف من الله 
على طريقة الحسن البصري . 

4- فلسف العبادات بإظهار حكمة التشريع فصارت قراءة الفقه أكثر 
إمتاعاً من عرض الفقهاء ل (664 , 
وقد رفض الغزالي ما دخل في التصوّف من تطرّف وخروج عن 

تعاليم الشريعة اعتماداً على تأثير الفلسفات الغربية. بالإضافة إلى ما 

دخله من شعبذة وسحر وهذيان لا قيمة له إلا في نظر العامة. والتركيز 
على تطهير الباطن وتصفية القلب وعدم الانخداع بالمظاهر والقشور 

لأن ذلك يؤدي إلى انتكاس النفس في الرياء . 


فد د فك 


(364) ظهر الإسلام 4/ 166. ط 5 دار الكتاب العربي . 
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تله 


هو أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج» اشتهر اسمه وانشغل 
به الناس واختلفوا في أمره ولا يزالون مختلفين. 

وحتى اسمه ليس مقطوعاً بصحته وإن كانت شهرته كافية. 

وقد اختلف في بلده ومنشئه» فقيل من خراسان» من نيسابور» 
وقيل من مروء وقيل من الطالقان. وقال بعض أصحابه من الري» 
وقال آخرون من الجبال» وليس يصح في أمره وأمر بلده شيء 
ا 

وقيل إنه من البيضاء بلدة بفارس. وكان ظاهره يدعو للافتتان 
به» فقد كان شديد الزهد كثير الصوم طويل العبادة. 
الشطح . 

وكان يظهر من الخوارق ما يذهب به العامة› حيث يظهر لهم 


5) الفهرست. ابن النديم» تحقيق رضا تجدد» 1 ط إيران. 
بن النديمء تحفيق ص ور 
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فاكهة الشتاء في الصيف. وفاكهة الصيف في الشتاء» ومن شأن العامة 
الانبهار بما هو أقل من هذا. 

وقد أدخل يده في كمه ذات مرة وأخرجها مملوءة مسكا ثم 
أخرجها مملوءة دراهم . 

فقال له أحد الحاضرين : هذه دراهم معروفة إن أخرجت دراهم 
عليها اسمك آمنت بك فقال له: هذه دراهم لم تصنع . 

فقال له الرجل: من أحضر ما ليس بحاضر صنع ما ليس 

وقد اختلف الناس في تقدير هذه الخوارق؛ فريق يرى أنها 
كرامات تؤكد رسوخ قدمه بين أولياء الله الصالحين. 

وفريق يقول أنه يسخر الجن لخدمته فهو أفاق مشعبذ لا أساس 
له من علم ولا حقيقة لما يخدع به العامة. 

وقالوا إنه كان يدعي حلول الله فيه حين شطح وقال: «أنا 
الحق. وما في الجبة إلا الله» وأنه هو هو. 

وأنه كان يظهر مذاهب الشيعة للملوك ومذاهب الصوفية للعامة. 
ومن وراء ذلك كله يحمل هدفاً سياسياً وهو الإطاحة بالدولةء وكان 
في بداية أمره يدعو للرضا من آل محمّد وأنه أرسل دعاة لأقطار بعيدة 
ووجدت مراسلات بينه وبين آخرين كتبت بشكل رمزي لا يعرفه إلا 
من كتبها أو كنيت إليه: 


وأنه كان يقول لدعاته عليكم بترقي الناس من مرتبة إلى 
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5 وهذا ما جعل المستشرقين يصورون الحلاج بأنه ثائر 
سياسي قتلته السلطة دفاعاً عن وجودها. 

يقول نيكسلون: «لم يكن الحلاج نظرياً كالجنيدء ولكنه كان 
عملياًء وحام حوله الشك بأنه كان يدعو للقرامطة. بطريق 
المعجزات» وبذلك كان حكم الموت عليه عادلا؟. 

ولم تكن جريمته كما صورها بعض الصوفيين أنه كشف سر 
افدر ا2 

ولكن كان ما نسب إليه يستوجب محاسبته عليه لمخالفته 
للإسلام» ومن ذلك ما قيل إِنْه سنة 299ه أظهر للناس أنه إله لأن 
اللاهوت يحل في الأشراف من الناس . 

فإن المحاكمة كما ذكرها مسكويه لا تعطي للدولة حق قتلهء 
ذلك أن وزير المقتدر حامد بن العباس أحضر أبا عمر القاضيء وأبا 
جعفر البهلول القاضي» وجماعة من وجوه الفقهاء والشهود واستفتاهم 
في أمرهء فذكروا أنهم لا يفتون في قتله بشيء»ء إلى أن يصح عندهم ما 
يوجب قتله» ولا يجوز قبول قول من ادعى عليه ما ادعاه وان واجهه 
إلا بدليل من المدعي أو إقرار من الحلاج . 

وأن الحلاج أنكر ادعاء الألوهية في مجلس الحكم وقال: 
ظهري حمي» ودمي حرامء وما يحل لكم أن تتأولوا علي بما يبيحه 


(366) انظر تجارب الأمم» أبو علي أحمد بن محمد مسكويه» تحقيق هف آمدروز 79/1. 
(367) مقال نيكلسون» في تراث الإسلام» ص318 وما بعدها. 
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اعتقاد الإسلامء ومذهبي السنّة» ولي كتب موجودة في الوراقين لا 
تلبت ما قيل عني 3680 . 

وأنا وإن كنت لا أقر ما نسب إليه من شطحات توحي بمروقه 
من الإسلام إلا أنني أعتقد أن طريقة إدانته ERE‏ 
فيهما ظلم كبير فالرجل لم يستتبء بل إنه أنكر ما نسب إليه وهذا 
يعتبر رجوعاً عن دعواه حتى على فرض صحتها . 

والحكم الذي قضى بضربه ألف سوط ثم تقطع أطرافه واحداً 
بعد واحد ثم يقطع رأسه ثم يحرق هو حكم ظالم جائر لا محالة. 

لأن هذه عقوبات وليست عقوبة ارتداد عن الإسلام» ولا عهد 
للتاريخ بمثلها في حالات الردة عن الدين» أما في الصراع السياسي 
حيث يكون المقصود إرهاب من تسول له نفسه المساس بالسلطة 


(368) تجارب الأمم 76/1 81. 
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محي يو الدين بن عربي 


أبو بكر الطائي التحائمى الاندلبى المعزوف اين ري ولد بر سية 
بالأندلس فى رمضان سنة 560ه. 


سمع في الأندلس من ابن بشكوال وغيره» وتولى الكتابة لبعض 
الولاة» ثم ترك بلاده وقصد الحجء وتنقل بين بغداد» ومكة» 
ودمشق › ولم يعد لبلاده أصلا . 


حيث إنه كان عالماً بالآثار والسّئنن مشاركاً في علوم كثيرة» وكان 
ظاهري المذهب في العبادات» باطني النظر في الاعتقادات. 

بل إن المعجبين به والمتحمسين لمنهجه يقولون إنه بلغ مرتبة 
الاجتهاد والاستنياط. وتأسيسن القواعد والمقاصد. ولكن هذا زائ 
دافعه الحب والإعجاب وليس الدليل العلمي المقنع . فهذا ابن العماد 
الحنبلي يبرهن على بلوغه درجة الاجتهاد المطلق بقوله: «كيف لاء 
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وقد قال عرضت أحاديثه يي جميعها عليه فكان يقول عن أحاديث 
صخت من جهة الصناعة ما قلتهاء وعن أحاديث ضعفت من جهتها 
قلتها! . وإذا لم يكن مجتهداً فليس لله مجتهد! . 

وما قيل عن المتنبي من أنه ملأ الدنيا وشغل الناس» يصدق على 
ابن عربي أيضاًء وقد نقل عن المناوي قوله فيه: «تفرق الناس في شأنه 
شيعاًء وسلكوا في أمره طرائق قدداًء فذهبت طائفة إلى أنه زنديق لا 
صدّيق» وقال قوم إنه واسطة عقد الأولياء» ورئيس الأصفياء. وصار 
آخرون إلى اعتقاد ولايته» وتحريم قراءة كتبه» وقد نقل تحريم قراءة 
كتبه منقولاً عنه هو نفسه إذ قال: نحن قوم يحرم النظر في كتبنا. وقد 
عللوا هذا بأن الصوفية سلكوا في التعبير عن أفكارهم بعبارات 
موهمة» وغامضة حتى لا ينتحلها من ليس من أهلها فهي تشبه 
المتشابه» ومن تمسك بظاهره كفر. 

وليس من طريق القوم تربية المريد بقراءة كتب التصوف» وإنما 
التربية بالمجاهدة واتباع القدوة الحسنة. 

والظاهر أن أول من أثار الجدل في عقيدة الشيخ كان جمال 
الدين بن الخياط اليمني الذي كتب مسائل في كتاب» وأرسلها إلى 
العلماء في بلاد الإسلام؛ فكتب العلماء ردودهم وشنعوا على من 
يعتقدها. 

ويذكر مجد الدين الفيروزآبادي صاحب القاموس وهو من 
المدافعين عن الشيخ بأن ما ذكره ابن الخياط مسائل زائغة خارقة 
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لإجماع المسلمين ليس من آراء ابن عربي. 

وسيقت الاشازة إلى. أن برهان: الدين البقاعى الف كتاباً. أسماه 
مصرع التصوف. أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» وقد حمّقه الشيخ 
عبد الرحمن الوكيل» ونشر كتاباً من تأليفه باسم (هذه هي 
الصوفية)خص فيه ابن عربي بصفحات تعبر عن منتهى السوء لتصور 
الشيخ واعتقاده. 

ويبدو أن الشيخ عبد الرحمن السيوطي كان يرد على البقاعي 
بكتابه تنبيه الغبي إلى تبرئة ابن عربي . 

وقال عنه الشيخ شمس الدين: «وله توسع في الكلامء وذكاء» 
وقوة خاطر وحافظة وتدقيق في التصرّف» وتواليف جمة فى العرفان» 
ولولا شطحه في الكلام لم يكن به بأس. ولعل ذلك وقع منه في حالة 
سکره» وغيبته فيرجى له الخير. 

وقد سرد ابن العماد» والدكتور أبو العلاء عفيفي قوائم طويلة 
لأنصار الشيخ وأعدائه. 

ولقد استوقفني قول ابن شاكر : «وعلى الجملة كان رجلاً صالحاً 
عظيماًء والذي نفهمه من كلامه حسن» والمشكل علينا نكل أمره إلى 
الله تعالى فما كلفنا اتباعه» ولا العمل بما قاله». 

نعم إن حسن الظن بالمسلم وبخاصة إذا كان ملازماً للشريعة في 
الظاهر أو كان مستور الحال أولى من تتبع الهفوات وتكفير المسلمين» 
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وإذا ساورنا الشك في أقوالهم أهملنا الاهتمام بهاء فما كلفنا اتباعهم 
ولا العلم بما قالوه! . 
وقد توفي رحمه الله في 28 ربيع الآخر سنة 4638( . 


(369) انظر: فوات الوفيات. محمّد بن شاكر الكتبى» ت د. إحسان عباس 3/ 435 ط دار 
صادر. وشذرات الذهب» ابن العماد الحنبلى 565 وما بعدهاء ط دار الآفاق 
الجديدة. وبحث للدكتور أبي العلاء عفيفي عن الفتوحات المكية في تراث الإنسانية 
1 وما بعدهاء والدراسات عن ابن عربي أكثر من أن تحصى. وقد سبقت إشارات 
كثيرة لأفكاره وبها أكتفي . 
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لق الصّوفية 


الطة‌الصّوفة 


فكرة عامة : 


غير بعيد عن الصواب القول إن الصوفية أخذت في التدهور 
والانحدار بنهاية القرن السابع» فمن النادر جداً أن تسمع عن فقيه زاهد 
في الدنيا منقطع للعبادة بمنهج متكامل من المعرفة والعمل . 

وكلما تقدم بنا الزمن ازدادت صورة التصوف تشويهاً وعدا عن 
سماحة الإسلام وإشراق الشريعة» وهذا الانحدار نتيجة منطقية 
لضعف التعليمء وغلبة الأمية» فاتخذ بعض الكسالى المتواكلين 
التصوف وسيلة من وسائل الكدية والاستجداءء والاعتماد على 
الصدقات في الحياةء وقبول أموال الزكاة بدون وجه حق متسترين 
وراء أوهام من كرامات وخوارق تعتبر تافهة أمام ألعاب حواة (السيرك) 
وفقراء الهنود! . 


ولم يعد العمل والتقى هما المقياس لوصف أحد بالولاية بل 
أصبحت الكرامة هي المعيار» ولم يعد الشخص الصالح هو القدوة في 
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الاتباع» بل أصبح وسيلة التقرّب إلى الله لقضاء الحاجات» واجتناب 
المكروه من غوائل الدهر. 

وبدأت جماعات من العامة تفتري الكذب على بعض الصوفية» 
وتنسب إليهم من الأقوال ما لم يقله أحد منهم» وقد تجمع من ركام 
الأوهام والأباطيل صورة ممسوخة لا تربطها بالإسلام وشيجة من 

فول أحيد رو وقد اغا سه لبنذا ر ان 
المائتين فمن كان عنده شيء من كلامنا فليدفنه» فإنه يصير زهد الناس 
في كلامهم» ومعبودهم في بطونهم» وعدد أشياء تقضي بفساد الأمر 
حتى يحرم بثه لحمله على غير ما قصد له ويكون معلمه كبائع السيف 
من قاطع الطريق. وهذا حال الكثير من الناس في الوقتء. اتخذوا 
علم الرقائق والحقائق سلماً لأمورء لاستهواء قلوب العامة واخ 
أموال الظلمة» واحتقار المساكين» والتمكن من محرمات بينة وبدع 
ظاهرة . 

حتى إن بعضهم خرج من الملة» وقبل منه الجهال ذلك بادعاء 
الأرف وال 0 

ويحدثنا الشيخ الدردير (ت1201ه) عن المتاجرين بالتصوّف 
فيقول: «وربما جعل نفسه شيخاً وله أتباع يصطادون له بشرك مشيخته 
قاذورات الحطام الفاني» ويزعمون أنه على شيء» أولئك هم 


(370) قواعد التصوف. القاعدة السادسة عشر. 
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الكاذبون. . . وصار من أخلاقهم أن من تصدق عليهم بصدقة أو 
أكرمهم بكرامة اتخذوا ذلك عادة. . . موهمين الناس آنهم أرباب 
أحوال» وأن الله تعالى يصدقهم في المقال» كلا ما هذه طريقة أهل الله . 

وقد كثروا في هذا الزمان حتى ملأوا طباق الأرض في كل قطر 
نود الو 0717 

ومن الطريف أننا نجد بالمقابل أبا نواس أكثر تصوفاً حين قال : 

لو لم تكن لله متهما لم تمس محتاجاً إلى أحد 

وعيك الوهات"“الشتعرائى وهو عن أكثر الضؤفية: استستلاما” لها 
يرويه شيوخهم يقول إن شيوخ الأحمدية يأخذون العهد على النساءء 
ويختلون بهن في غيبة أزواجهن على الرغم من أن ذلك خارج عن 
تعاليم الشريعة» ويتحدث بحرارة عن حال الصوفية في زمانه وأن 
الواحد منهم «يتعدى حدود الله في مأكله وملبسه» وکلامه» وفعله» 
ويقول: إن الله تعالى قد خلق ذلك لى! . 

وبعضهم ترك التوبة من سائر الذنوب وقال: ليس لي فعل حتى 
أتوب منه فهلك مع الهالكين وهو لا يشعرء ويستمر معدداً تكالبهم 
على أكل أموال الناس بالباطل وبخاصة الحكام وذوي المال 
ا 

ونقل عن طبقات الشعراني قال: أخبرني الشيخ محمّد الطنجي 
(371) شرح الخريدة»ء ص136. 
(372) انظر : الأنوار القدسيةء بتحقيق طه'سرور وآخر 76/1 وما بعدهاط م المعارف 1988. 
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قال: كان الشيخ وحيش يقيم عندنا في المحلة في خان بنات الخطاء 
وكان كل من خرج يقول له: قف حتى أشفع فيك عند الله قبل أن 
تخرج » فيشفع فيه! . وكان يحبس بعضهم اليوم واليومين ولا يمكنه أن 
يخرج حتى يجاب في شفاعته . 
وكان إذا رأى شيخ بلد أو غيره ينزله من على الحمارة ويقول 
له: أمسك رأسها حتى أفعل فيها! فإن أبى تسمّر في الأرض ولا 
يستطيع أن يمشي خطوة» وإن سمح حصل له خجل عظيم والناس 
E‏ 
فهل بعد هذا يمكن أن تحترم آراء المجتمع وشهادته في هذه 
الطائفة التي كان ينبغي أن تحجر في مستشفيات المجانين لا أن تروى 
أعمالها على اعتبار أن لها باطتاً غير ما يدل عليه ظاهرها؟ 
ونظرأ إلى ما آل إليه حال التصوّف فقد وصفه علي بن 
عبد الرحيم القناد بقوله: 
أهل التصوف قد مضوا صار التصوف مخرقه 
صار التصوف صيحةء وتواجدا ومطبقه 
مضت العلوم فلا علوم ولا قلوب مشرقة 
كذبتك نفسك لسن ذا سك الطريق المخلقة 
(373) انظر: تقديم د. أحمد السقا لكتاب فخر الدين الرازي» النبوات وما يتعلّق بهاء 
ص68. ط1 دار الكليات الأزهرية. ودار ابن زيدون» 1986 واقرأ ما سجله د. سعيد 


عبد الفتاح عاشور في كتابه السيد أحمد البدوي» ص227 وما بعدهاء لترى مخازي 
بعض المنحرفين من أصحاب الطرق . 
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حتى تكون بعين من عنه العيون المحدقه 
تجري عليك صروفه وهموم سرك مطرق °72 

وبعد أن كان التصوّف رياضة روحيةء ومجاهدة فردية خاصة 
أصبح عبارة عن استلام الإذن من الشيخ ليباشر قيادة الجماعة 
والتحدث من وراء الغيب. وما أسرع ما تلتف حوله جماعات 
العاطلين» لاستغلال بعض الحطام الفاني» أو لإزجاء أوقات الفراغ» 
في جلسات السماع» والترفيه عن النفس . 

فالتصوّف الحقيقي لا يكون إلا بإخلاص العبادة» وبذل 
المجهود في ترويض النفس على فعل الخيرء والسير في طاعة اللهء 
ولا يكفي في التصوف إطلاقاً أن تنضم إلى جماعة لتمارس مجموعة 
طقوس محفوظة ترددها في استرخاء. ورحم الله العتابي إذ قال: 
وما كل موصوف له الحق مهتد ولا كل من أم الصوى”* يستبينها 

وأصبحت الطرق الصوفية نوعاً من الأحزاب والنقاباتء 
والنوادي الاجتماعية» ومن لا ينسجم مع مجموعة يتخذ بنفسه طريقة 
تلتقي عليها جماعة باسم جديد» فازدادت الأمة شتاتا على شتات . 

وقد ذكر الشيخ السنوسي: أن الطرق إلى الله كثيرة... حتى 
قال بعضهم: إنها بعدد أنفاس الخلائق وهي وإن تشعبت فهي في 
ال وا ادرت الكل وا 


(#) الصوى أعلام من حجارة منصوبة في الفيافي يستدل بها على الطريق . 
(375( السلسبيل المعين» ص6. 
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ومن خلال القراءة المعاصرة للتراث يتابع الدكتور محمود 
إسماعيل ما سجله الرحالة المغربي العظيم ابن بطوطة في رحلته 
الطويلة» فيقدم لنا خارطة للعالم الإسلامي تغطيها فسيفساء مختلفة 
الألوان والأحجام المعبرة عن الطرق الصوفية وتكاياها وما يحيطها من 
عوامل الهدم والبناء . 
ويعلل الباحث ازدهار انتشارها من الأندلس إلى الهند وآسيا 
الوسطى إلى أن المؤسسة العسكرية الإقطاعية الحاكمة كانت تدعم 
هذا الاتجاه الشعبي بإضفاء الصفة الرسمية عليهاء حتى إن مشيخة 
الخانقاه كانت من الوظائف الكبرى في الدولة» وكانت تشغل بقرار من 
ديوان الإنشاء السلطاني. وقد كان الإقبال على الطرق حلا سلبياً 
لمشكلات الفقر والمعاناة» واستغلها جماعات غير متجانسة» وشاع 
بينهم الاستهتار بالتكاليف الدينية» والتسول والاستسلام إلى المتع 
الحسية والرذائل . 
ويعلل اهتمام الحكام بهذه الزوايا إلى الأسباب التالية : 
1- أن معظم الحكام في هذا العصر كانوا يفهمون الإسلام فهماً 
سطحياً فاعتبروا أن تشييد هذه المؤسسات يؤكد تدينهم . 
2 - أن أغلبهم تولى السلطة قسراً فحاولوا استرضاء رجال الدين 
لإكساب حكمهم طابع الشرعية. 
3- أن ظاهرة الطرقية بجنوحها نحو الغيبية والسلبية تشكل تياراً غير 
معارض للسلطة فعكفوا على نشره وترويجه. 
4- اعتقادهم في كرامات الأولياء وخوارق الصوفية فحاولوا 
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استرضاءهم من قبيل التبرك» وذلك بإنشاء الزوايا ووقف 

ا 

ويؤكد هذا الاتجاه السيد توفيق البكري الذي يعدد دور الصوفية 
بمصر وأن أول من أنشأ خانقاه خاصة بهم السلطان صلاح الدين 
الأيوبي» ثم يتابع ذلك في حكومات المماليك والدولة العثمانية79©, 

ويقدر بعض المؤرخين أن عدد الطرق الصوفية في العصر 
الحديث تبلغ المائة في أصولها بغض النظر عن التفرعات التي طرأت 
OE‏ 

ولقد طالب بعض المصلحين بمصر كالشيخ المراغي» 
والتفتزاني وأبو الخشب إما بإصلاح الطرق الصوفية أو بإلغائها تلافيا 
لما طرأ عليها من انحراف . 

ونتيجة لهذا الاتجاه فقد نشرت مجلة الأزهر الخبر التالي : 

منعت وزارة الداخلية البدع والمعاصي والسخافات التي كانت 
تجري في الموائد من ضرب الدفوف. ودق الطبول» والتفخ في 
الناي» وظهور النساء في حلقات الذكر بساحات الموالد أو في مواكب 
أهل الطرق» كما منعت بدع ضرب الأجسام بالسلاح» وأكل 
الراك ور ا 
(376) انظر : دراسات في الفكر والتاريخ الإسلامي» ص71- 72- 80 - 83 ط سينا للنشر. 
)377( انظر حقيقة التصوّف اللإسلامي» رسالتان حققهما بدوي طه علام» ص2»40 ط مكتبة 

الآداب. 


(378) انظر: دعاة وأدعياء» محمد عبد اللّه السمان» ص52. 
(379) مجلة الأزهرء / 7ء المجلد 29 يناير 1958 ص669. 
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والقارىء اليوم يجد صعوبة كبيرة في الحكم على الطرق 
الصوفية والدور الذي قامت به في حياة الناس . 

ومرجع ذلك إلى أن الأحكام التي يصدرها الكتاب هي أحكام 
ذاتية تعبر بالدرجة الأولى عن اعتقاد وأحكام مسبقة» فأنصار التصوّف 
يبالغون في وصف الدور الجهادي العظيم الذي أذاه التصوّف للعالم 
الإسلامي» وخصومه يحملونه مسؤولية كل الكوارث والمصائب التي 
حلت به. 

وسبق أن رأينا أسف الشيخ رشيد رضا على اتكال المسلمين 
على البركة في مواجهة الروس - وأحسب أن هذا الموقف ناشىء إما 
عن نقص في المعلومات» أو من قبيل: (إن الشقيق بسوء ظن مولع) - 
والدراسات الاجتماعية التي تنشرها الدولة في الاتحاد السوفيتي سابقاً 
في السبعينيات والثمانينيات من هذا القرن تثبت العكس من جهة» 
وأهمية دور الطرق في المحافظة على الإسلام من جهة ثانية» 
ولتوضيح ذلك نقتبس من أهل الاختصاص ما يلي( : 

قد يبدو غريباً في الاتحاد السوفياتي حيث تدعي السلطات منذ 
أكثر من نصف قرن بناء مجتمع جديد متحرر كلياً من التعضّب» 
وخرافات الماضي» وتالياً من الدّين أن تكون الصوفية في أوج 
)380( عقدت ندوة في باريس في يومي 13 1982/5/14 تحت عنوان: الطرق الصوفية في 

الإسلام تعرجاتها ووضعها الراهن» وقد اختارت مجلة الاجتهاد في عددها السادس من 

السنة الثانيةء شتاء 1990 بحثين الأول باسم الطرق في آسيا الوسطى بقلم ألكسندر 


بنخسين» والثاني باسم : الطرق الصوفية في شمال القوقازء بقلم شانتال كيللوجيه؛ وقد 
ترجمهما ميشال نوفل» انظر الصفحات 245 إلى 274 ومنهما اقتبست. 
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انتشارهاء وأن تمثل حالياً قوة ليست روحية فحسب» بل سياسية أيضاً 
أكثر تارا مما كانت غلية قبل الثورة: 

ثم قال: وإذا كان دين الإسلام قد صمد كعقيدة ونمط حياةء 
وممارسة دينية فإنما ذلك بفضل الطرق» وتؤكد كل المصادر السوفييتية 
الحديثة جداً أن نسبة الملحدين عند المسلمين هي في المتوسط ما 
دون ال20 في المائة من العدد الإجمالي للسكان. في مقابل 80 في 
المائة عند المسيحيين . . . 

وفي كل مكان من الاتحاد السوفييتي يلاحظ انبعاث الأصولية 
الإسلامية» وبات تاريخها جزءاً لا يتجزأ من الحركة الثورية الأصولية» 


والطرق هي التي توفر تماسكها. . . 
وترعى الطرق دوراً للعبادة سرية» وشبكات من المدارس السرية 
تلقن فيها العربية ومبادىء الذين. 


إن الطرق صانت الإسلام المهدد بخطرين: الجهل واللامبالاة 
في الحقل الديني بل الإلحاد» وقد حفظت الحكم الشرعي الصارم» 
وأمنت استمراره» فالإسلام تمكن من البقاء بفضل الطرق الصوفية. 

وتثبت الدراسات أن الطرق الصوفية هي التي قاومت الغزو 
الروسي قبل الثورة وبعدهاء وقد سميت حركات المقاومة باسم 
الحروب المقدسة» ومن ذلك انتفاضات النقشبندية 72 - 79 - 81 - 
6ه وحركة الأسماتشي 1920/ 1928 التي تحمل الصوفية فيها 
الدور الأكبر» وفي سنوات 1918/ 3 حاول النقشبنديون إبان الثورة 
ارت اه تفيل ارا عن وا راا وول ي 
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داغستان وقد قاتلوا خلال عشر سنوات في جبهات متعددة. 

وقد قضى معظم المجاهدين في الكفاح أو أعدموا خلال حملة 
القمع الطويلة التي ألقت بثقلها شمال القوقاز. والأمثلة كثيرة. 

أما في المغرب العربي وهو من أهم المراكز التي نشأت فيها 
طرق صوفية وانتشرت منها في العالم شرقاً وغرباً فقد كان فيها الأمر 
مختلفاً من طائفة إلى أخرى» ومن زمن إلى آخر. 

لقد كانت بداية شروق التصوف بالمغرب مقرونة برباطات 
الجهاد حيث كان المجاهدون عباداً. . . والآن ‏ والحديث عن القرن 
التاسع عشر ‏ تحولت تلك الطرق إلى مراكز ترحيب بالعدوء أو على 
الأقل مراكز للخمول واللامبالاة فأعلنت بذلك عن بداية غروبهاء 
وأفول نجمها. 

ولقد كان لموقف الخيانة الوطنية التي اتصف بها رؤساء الطرق 
الصوفية المتأخرون. وبخاصة التجانية» والوزانية الدور الأكبر في 
التعجيل بهذا الغروب للطرقية كاملة. 

وإن في الدور الذي قامت به التجانية بالجزائر شهادة كافية على 
هذاء ولقد كتب أحد كبار العسكريين الفرنسيين بالجزائر يقول عن 
التجانيين بأنهم كانوا يتمنون أن يرجع الاتفاق مع فرنسا عليهم وعلى 
أتباعهم بالخير العميم» ويستثنى من هذا غالبية أتباع الطريقة الدرقاوية 
اسا 


(381) انظر إشكالة إصلاح الفكر الصوفي» ص307 311 312. 
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ونجد لدى المستشرق مرجليوث توضيحاً لخيانة شيوخ التجانية 
في الجزائر. 

فقد رفض خلفاء التجاني المعونة التي طلبها منهم المقدم 
الدرقاوي للجهاد ضد الفرنسيين» وفي سنة 1836م حاول الأمير 
عبد القادر الاستعانة بهم في الجهاد فرفض شيخهم مؤثراً الحياة 
الآمنة . 

والأسوأ من هذا قدم شيخ التجانية سنة 1844م مساعدة مادية 
للمارشال غا فن الاس هة الماد 2 : 

وقد كتب العالم الفاضل محب الدين الخطيب بحثاً طويلاً في 
مجلة الأزهر فضح فيه دور الخيانة للدين والوطن الذي مثله أتباع 
الطريقة التجانية في الجزائر» ووقوفهم في صف واحد مع المستعمر 
ا 

وهذا الذي أشرت إليه هنا من إدانة بالاسم لبعض الطرق نقلته 
منسوباً لقائليه وأنا لا توجد لدي أدلة على إثبات ما قيل ولا على نفيهء 
ولولا أن هذا الكتاب تعليمي هدفه تعويد الطلاب على تتبع الروايات 
التاريخية» وإخضاعها للدراسة والتحقيق لما كتبت حرفا من هذاء 
احتراماً لأتباعها الذين يعدون بالآلاف من جهة ولما أعلمه من إسهام 
الكثير منهم في نشر العقيدة والدفاع عن الإسلام ويستوي في الاعتراف 
بفضل الطرق الصوفية في نشر الدعوة وتثبيت العقيدة المسلمون 
(382) دائرة المعارفة الإسلامية» 9 
(383) مجلة الأزهر محرم 1377 يوليو 1957 المجلد 29ء ص2 وما بعدها. 
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وغيرهم. يقول مؤلفو وجهة الإسلام: ويلي الحج مباشرة في العمل 
على التوحيد الروحي الجهود التي بذلها دعاة الإسلام من أتباع الطرق 
الصوفية المخلصين الذين يجهدون في كل ناحية في المحافظة على 
الإيمان وإذكاء لهيبه في قلوب أفراد الناس. 

ومهما كان في كثير من فروع الطوائف من إسراف» رغماً عما 
يشوبها من الهنات فإن الطرق الصوفية في جملتها قدمت ولا سيما في 
البلاد النائية الأحدث عهداً بالإسلام دوراً مثمراً في نشر العقائد 
والعيادات الاسام , 

ولعل من أبنائنا الطلبة من سيكون أقرب لميدان انتشار هذه 
الطرق ويه لذ درام عل م ت أو في هذه الأتهانات : 


والشىء المؤكد الذي تثبته نواميس الحياة هو أن الفساد المطلق 
كالصلاح المطلق كلاهما مستحيل وأن بعض الطرق نتيجة قيادتها من 
قبل رجال مخلصين قد قامت بدور مشرف فى ساحات الجهاد 
والفداء» والعكس غير مستحيل . 

والشيء المؤكد أيضاً أن الطرق الصوفية لاستنادها على الجانب 
الدينى يمكن استثمارها ‏ إن أحسن الإشراف عليها ‏ لما فيه الخير 
والمصلحة العامة. 
(384) هذا الكتاب نظرة في الحركات الحديثة في العالم الإسلامي كتبه خمسة من 


المستشرقين وعلى رأسهم جب» ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة» ص|4. ط1 
المطبعة الإسلامية بمصر سنة 1934 والدعوة إلى الإسلام» توماس أرنولد. ص150 - 


7 ترجمة د. حسن إبراهيم حسن وآخرون» ط النهضة المصرية» /70. 
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وفيما يلي تعريفات سريعة ببعض الطرق الصوفية المنتشرة في 
العالم الإسلامي : 
مع ملاحظة ما يلي : 
1 - هذا الجزء يهتم بالطرق التي لها أتباع فقط . 
2- إن المعلومات عن بعضها قليلة وفقاً لما توافر لدي من المصادر. 
3- هذا الجهد الأولي هو بداية بحث يحتاج إلى مواصلة لذلك لا 
يدخل ضمن منهج الدراسة المقرّرة على الطلاب . 


6ه FF‏ عله 
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نماذج من بعض الطرق 


لا 

| ه مچ 

البكطاشية» وتنطق البكتاشية أيضأ طريقة صوفية تنسب إلى ولي 

ويقال إنه ولد بنيسابور ثم انتقل إلى الأناضول» وهو الذي أدخل 

الانكشارية في الإسلام في زمن السلطان أرخان (مراد الأول)» وتوفي 

حاجي بكطاش (738ه ‏ 1137م) ومن المؤرخين من ينكر وجود هذا 

الشخص أصلاً وينسب الطريقة إلى (باليم بابا المتوفى سنة 922ه) 

ويلقبه دراويش البكطاشية بالقطب الثاني . 

وقد انتشرت هذه الطريقة في الأناضول ثم في الدوملي ومال 

إليها الأرنؤوط» وهناك فرق تتشابه معها ويدعي أصحابها جميعاً أنّهم 
من أهل السنة» والحقيقة أَنْهم من غلاة الشيعة. 

ويزعم مؤرخو الإفرنج أنهم من أصل نصراني بدليل أنهم 

يعتقدون التثليث فيقولون (الله ‏ محمد - علي) ويعترفون بذنوبهم 

لمشائخ الطرق» وهم يبيحون الخمرء وكثير من البكطاشية يتبتلون 
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ويعيشون في تكايا من أهمها (دقيزل دلي سلطان) بقرب (ديموطوقة) 
في أدرنة . 

ويقولون بالتناسخ» ولا يقومون بفرائض الدين الإسلامي فلا 
صلاة» ولا زكاة» ولا صومء ولا حج» وإنهم قد رفعوا هذه التكاليف 
بحجة أنها تجب على المبتدي لا المنتهي وأنّه عند الوصول يصبح 
الإنسان في حل منهاء والشيخ الأكبر للطريقة يقيم بتكية بيراوي أي 
بيت القطب» وكان للبكطاشية شأن كبيرة أيام سيادة الإنكشارية كلهم . 

وفي سنة 1826م استأصل السلطان محمود شأفة الإنكشارية 
وهدم الكثير من تكاياهم ولا سيما ما جاور منها الأستانة (إسطنبول) 
ثم استأنفت نشاطها من جديد. 

ويقال: إن لها تكية بجبل المقطم مطلة على القاهرة فأخليت 
منهم فانتقلوا إلى تكية أصغر شأناً في ضاحية المعادي 057 , 


$ ¥ يك 


(385) انظر: حاضر العالم الإسلامي» شكيب أرسلان 349/4 ط دار الفكر طرابلس. 
والقاموس الإسلامى» أحمد عطية الله 1/ 339. ط النهضة المصرية . 
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اة 


مؤسسها أحمد بن محمد التجاني المتوفى بفاس سنة 
8م“ والرجل اختلف الناس في تقديره من معجب مبالغ في 
تعظيمه إلى منتقد مبالغ في الحط من شأنه» وفي الصف الأول يقف 
المريدون» وفي الثاني المؤرخون» ومنهم: محب الدين الخطيب 
الذي وصفه بأنه اشاب مغرورء ضعيف العقل» سقيم المعرفة 
بالإسلام» تصوف بغير علم» وتلقف كلمات من بنيات الطريق» 
إلخ. .2. 

وهذه الكلمات تعتبر مدحاً إذا ما قارناها بما كتبه محمّد الطاهر 
ميغري البرناوي في كتابه التحفة السنيةء ولكني سأتجاوزه» لأن 
المسألة تحتاج إلى دراسة واسعة. 

وقد كان يتسامح مع غير المسلمين وبخاصة الرهبان البيض 
المبشرين - جماعة لافيجيري - وبلغ التسامح إلى مرتبة الخيانة على 
(#) نسبة إلى بلدة اسمها يَجُانة وليست نسبة إلى تيجان . 


(a)‏ التواريخ متضاربة بشكل مزعج فهى 1753 - 1782 - 1882 وتحقيقها الآن غير ممكن 
وستبحث مستقبلاً إن شاء الله . 
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يد خلفائه من بعده عند مقاومة الشعب الجزائري للاستعماري 
الفرسي, 

وأما في غرب إفريقيا فقد كان الحال أفضل منه في الجزائر حيث 
برز كثير من دعاتها أمثال: الحاج عمر بن سعيد الفوتي الذي حج وقرأ 
في الأزهر ثم بدأ يجمع حوله الأتباع على طريقة التجاني التي أدخل 
فيها الجهاد وهاجم تساهل القادرية أيضاً التي تعتمد الجانب السلمي 
في الدعوة. 

وقد توفي الحاج عمر سنة 1865م إثر هزيمته في إحدى المعارك 
حيث التجأ إلى مغارة» فأشعل أعداؤه النار أمامها حتى مات مختنقاً 
تخ ارج اف EE O E‏ قاور ارك 
تعمر طويلاء وقد استمرت أربعين سنة صاحبة السيادة في غرب 
إفريقيا» وقد شعرت فرنسا بخطر انتشار الإسلام على يد التجانية 
فجمعت جهودها للقضاء على المد الإسلامي وتوجت انتصاراتها 
باحتلال تمبكتو في (10 يناير 1894)» وبذلك قضت الجيوش الفرنسية 
على المد الإسلامي في إفريقياء كما أوقف شارل مارتل المد 


الإسلامي في معركة بواتي(* . 


(386) حاضر العالم الإسلامي (بتصرف) 496/2 والنيجر اليوم» ص37. ومجلة الأزهر 
(مصدر سابق) بحث: محب الدين الخطيب . والإعلام للزركلي 4/ 223 وانظر الحاج 
عمر الفوتي سلطان الدولة التجانية بغرب أفريقياء محمّد الحافظ التجاني» ط يمصر 
3 والدعوة إلى الإسلام؛ مصدر سابق» ص367. 
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الدرقاوية 


طريقة تأسّست في النضف: الأول من القرن الثالث: عشر 
للميلاد» ومن أشياخها سيدي أبو حامد العربي الدرقاوي (ت1239ه- 
١3‏ وقد أوجد في التصوّف حماسة دينية شديدة وامتد تأثيرها من 
مراكش إلى المغرب الأوسطء بل إنْها خرجت من حدود المغرب 
فعرفت وانتشر أتباعها في الجزائرء وليبياء ومصرء وسوريا وفلسطين 


وغيرها من البلدان الإفريقية والآسيوية. 

وكان هدف الشيخ العربي الدرقاوي من تأسيس طريقته هو 
إصلاح الخلل الذي طرأ على الطريقة الشاذلية» فالشاذلي أسّس طريقته 
على عدم حرمان النفس من نعم الحياة مع الكسب والعمل» ومع 
الزمن انحرف أتباعها فانتخبوا منها ومن التصوّف القديم ما يشبع 
شهواتهم» فمن الشاذلية أخذوا حرية الاستمتاع بالطيبات من الدنياء 
ومن غيرها أخذوا ترك العمل والتواكل على اعتبار أن ما كتب لك 
سوف يأتيك» وأن رزقك يطلبك وإن لم تطلبه» وغرسوا في نفوس 
السذج من المريدين التزامهم بتوفير حاجة شيوخ الطريقة . 


36 


وهذا انحراف لا يقره الشاذلي وأنكره كثير من الصوفية ومنهم 
5 َ -(387 
الدرقاوي واحمد ا 


والدرقاوي يهتم بتطهير الباطن» وينبه أتباعه إلى عدم الاغترار 
بظواهر العمل . 

فقد كتب لأحد المدعين للتصوف المملوئين بعيوب النفس 
قائلا : «فكن سالم الصدر» وانئقص من صلاتك » ومن سائر أعمالك 
لاتق الا اروف وا افد من المعو و وو ج د 
تنفعك كثرة أعمالك» مع خبث قلبك ولو عملت» إنما تنفعك سلامة 
صدرك,ء مع ما فرض الله عليك» وأقل عمل يكفيك معهاء ولا يكفيك 
صيام نهارك» وقيام ليلك» وعبادة دهرك كله مع مرض قلبك' . 

ومن أجل نشر دعوته وتعميمها التجأ إلى تنظيم حلقات الذكر 
والسماع الجهري. 

ومن رأيه مهما كان فضل عبادة السر على عبادة الجهر فإن 
طروت الحقلة الى ف النانن متا غفلة العامة او غفلة المقصضوافة 
تقتضي الجهر بالدعوةء وإثارة الانتباه وهذا يكون بالجهر في حلقات 
الذكر الصوفى. 

والمأخذ الذي يمكن أن يوجه إلى الدرقاوية ما تابعوا فيه 
شيخهم الذي كان يلبس الخشن من الثياب» ويجعل على ظهره 
(387) انظر : إشكالية إصلاح الفكر الصوفي» عبد المجيد الصغير» ص44 45 47- 312 _ 


.314-3 
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قرابين» ويعري رأسه ويمشي حافياً متسولاً في الأسواق سيراً على 

والطريقة الدرقاوية بصفة عامة كان دورها الكفاحي ضد 
الاستعمار الأجنبي في المغرب والجزائر خيراً من غيرها. 

فقد أبلى أتباعها بلاء حسناً في دفع الأتراك من الجزائرء وفي 
المغرب فيمكن القول إنه على الرغم من وجود بعض الخيانات في 
صفوفها كما حصل من بعض شيوخها في فاس إلا أن جل فرقها ظلت 
فى أغلب مواقفها بعيدة عن هذه الصفةء فالغالب على الدرقاويين 
الت ضد الأجانب» ومن ذلك الدعوة للجهاد التي قام بها الشيخ 
العربي المدغري في تافيلالت. 

وقد شارك أتباع الطريقة بشكل فعَال في الأحداث الدامية ضد 
الفرئسيين في المغرب والجزائر سنة 09901953 , 

* نيز % 


(388) القاموس الإسلامى 2/ 361 وما بعدها. 
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الفَاعيّة 


طريقة تنسب لأبي الساس أحمد بن علي بن أحمد الرفاعي 
(المغربي) المولود بإقليم البطائح بقرية أم عبيدة ما بين البصرة وواسط 
بالعراق سنة 512ه (1118م) ونسبة الرفاعي قيل لقبيلته» وقيل لاسم 
جد من أجداده توفي أبوه في طفولته فكفله خاله وتولى تربيته فدرس 
على بعض فقهاء الشافعية» ثم انصرف إلى التصوّف وأخذ العهد على 
خاله الذي كان شيخ طريقة تعرف بالرفاعية» ثم خلف خاله على 
الطريقة» وكان من معاصريه بل من شيوخه عبد القادر الجيلاني. 
يروى عنه أنه كان شديد الزهد في الدنيا يعيش حياة فاقة وفقرء د 
الحلم على الحيوانات والحشرات كثير الخدمة للعجزة والمعوزين» 
ولعطف الرفاعية على الحيوان قيل عنهم إنهم يروضون الحيوانات 
المفترسة والثعابين» ويقومون بأعمال خارقة كأكل الزجاج والنيران 
وركوب السباع» وقيل إن هذه الكرامات لم تنسب للرفاعي إلا بعد 
موته بزمن طويل. ولعل ما يرجح هذا الرأي قوله: أي أحي ! أخاف 
عليك من الفرح بالكرامة وإظهارهاء الأولياء يستترون من الكرامة» 


39 


بار الوا امن هم الع 30 

وأما ما عرف من كراماته في حياته فكان إذا تحدث من مكانه 
سمعه أهل القرى المجاورة كأنه يتحدث إليهم . 

توفي بقريته في العراق سنة (578ه) (1182م) أما المسجد 
المعروف باسمه في القاهرة ففيه قبور بعض أتباعه أما هو فلم يدخل 
ا E‏ 

وبعد وفاته انتقلت الرئاسة إلى أسرة أخيهء ثم انقسمت إلى 
فرعين العلوانية والجباوية وتعرف في مصر بالدوسة وهي أن الشيخ 
يدوس أجساد أتباعه المنبطحين» وهي من أكثر الطرق غلوأ من حيث 
جرح الأجسادء وأكل الزجاجء والحديد. 

وأثناء الذكر يرددون اسم الله في شكل أنين نصف منطوق!691, 


1 104 
نا 2 2 


(389) البرهان المؤيدء ص33 128. 
(390) القاموس الإسلامي 2/ 553 وحاشية الصاوي على شرح الدردير للخريدة» ص31» ط 
(rS‏ 


(391) انظر: الفكر العربي ومكانه في التاريخ » ص205. 
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الثادية 


طريقة تنسب إلى مؤسّسها أبو الحسن الشاذلي ولد عام (593ه) 
وتوفي (656ه) وهو أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن 
على» يصلون بنسبه إلى إدريس الكبير مؤسس دولة الأدارسة 
بالمغرب» ومنه إلى الإمام علي كرّم الله وجهه وكان مولده بقرية غمارة 
من نواحي سبتة» واشتهر بلقبه المنسوب إلى قرية شاذلة بجبل زغوان 
بتونس» وكان انتقاله إليها بأمر من شيخه ابن مشيش . 

وكان عابداً زاهداً عالماً من مشاهير الصوفية» تنقل بين تونس 
ومصر والعراق ومكة. 

وبالقاهرة تزوج وأنجب وجلس للتدريس في المدرسة الكاملية» 
وقد درس الشفاء للقاضى عياض والرسالة القشيرية والمحرر الوجيز 
لابن عطية وغيرها. 

ولم يكن ممن يؤثرون العزلة والتقشف دائماً بل إن حياته في 
القاهرة حياة من يأخذ نصيبه من الدنيا. 


وقد دخل عليه فقير يلبس ثوباً من الشعر الخشن. ولما فرغ 
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الشيخ من كلامه دنا منه الفقير وأمسك بلباس الشيخ ‏ وكان ثوباً 
ناعماً ب وقال: بانتدى ماعيد الله يشل اللباين الذي عليك : 

فأمسك الشيخ ملبسه فوجد فيه خشونة فقال: ولا عبد الله بمثل 
اللباس الذي عليك» ولباسي يقول: أنا غني عنكم فلا تعطوني» 
ولباسك يقول أنا فقير إليكم فأعطوني . 

قال واا المرسى دات على اليم آي الح رف 
نفسي أن آكل الخشن» وألبس الخشن» فقال لي: يا أبا العباس اعرف 
الله » وکن كيف شئت . 

ولهذا كانت طريقة الشاذلي» وتلميذه المرسي. وأصحابهما 
الإعراض عن لبس زي ينادي عن سر اللابس بالإفشاء» ويفصح عن 
طريقه بالإبداء» ومن لبس الزي فقد ادعى 20 . 

وقد كان هو وأتباعه الأولون يصرحون بضرورة العمل والكسب 
أخذاً بمبدأ «إن الله يحب العبد المحترف» ولم يخرج الشاذلي طوال 
حياته عن الخطوط العامة للعقيدة والسلوك التي رسمتها الدولة 
الموحدية» ومن هنا جاء رأي الشاذلى فى ضرورة تجاوز التصوف 
الفنس ا ترف عة الذي لا وهه إلا اة اة ولا در 
بينهم» وبالتالي فالواجب العمل على إنشاء تصوف شعبي يسير مع 
جميع مرافق الحياة كما يسير معها القرآن والسئة. 

وتصوف الشاذلي يقوم على التخلية والتزكية» فالتخلية عنده 


(392) انظر: لطائف المنن» ابن عطاء الله الإسكندري» تحقيق خالد العك» ص215: طا. 


332 


هي: التحرر من المواقف النظرية المجردة التي يتخذها المتصوفة 
والفلاسفة» وهو يؤمن بحرية الفكر الإنساني» ويرفض الخضوع 
لد ا واكم تله کا فک سين .دون .ها يدلة. بعلن 
الطريق. والهادي إلى الطريق هو الشريعة . 

كما كان مندمجاً في الحياة حتى إِنَّه في عام 648ه ‏ 1250م 
عندما غزا الصليبيّون دمياط كان في مقدمة رجال الذين الذين يحرضون 
على الجهاد في سبيل الله على الرغم من أن بصره قد كف . 

توفي الشاذلي في طريقه للحج سنة 656ه في الصحراء الشرقية 
بمكان يسمى حميثرة بين قنا والقصير. 

وأهم عناصر الطريقة: التوبة» والعزلة فترة من الزمن» وجهاد 
النفس بالورع والزهد والتوكل والرضاءء والأخذ بنصيب من متاع 
انا" على الا كرف الد عيذ لها :واللدكر عن الشادلة مان 
مرموق» ولهم أحزاب خاصة حزب الرد يقرأ بعد صلاة الصبح» حزب 
البحر يقرأ بعد العصر ومنها حزب الفتح . 

والشاذلي لم يرك كا وقد قل له لم لا تضم الكتب: في 
الدلالة على الله تعالى وعلوم القوم؟ 

ق کن امان ولف کان تی بو الان 
ا 
(393) إشكالية إصلاح الفكر الصوفي» ص32 - 33 - 42. 


(394) لطائف المئن؛ ابن عطاء الله الإسكندري» ص50. ودعاء الشاذلي وأحزابه في نفس 
المصدرء ص 351 وما بعدها. 
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وقد تفرعت عنها مجموعة من الطرق. تتفق في الأساس» وقد 
تختلف في بعض التفاصيل» كالالتزام بقراءة حزب معيّن غير ما كان 
عند الشاذلية» ومن هذه الطرق الحنفيةء والزروقية» والبكرية› 
الفاق وال 


والسلسبيل المعين. ص 54. 
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موسي 


تنسب هذه الطريقة للشيخ أبي العباس أحمد بن عروس بن 
عبد الله بن محمد بن أبي بكرء ويرجع نسبه إلى قبيلة هوارة» 
ومواطنها قديماً ببلاد طرابلس إلى تخوم برقة. وقيل إن نسبه يرجع إلى 
بني تميم . وكان مولده في حدود سنة 781ه بقرية المزاتين بقليبية على 
مسافة خمسين ميلاً من تونس العاصمة. واسم أمّه سالمة مسراتية 
اللسب» وقد توفي والده وترك ثلاثة أولاد أحمد أصغرهم . 

ومنذ الصغر بدأت تظهر عليه معالم الصلاح والتقوى. فقد كان 
شديد الحنو على الفقراء والغرباء» وذوي الحاجة حتى شمل عطفه 
الحيوان - والروايات في هذا الشأن كثيرة - شديد النفور من الأغنياء 
وذوي الجاه والسلطان. 

وقد لفت إليه الانتباه بظهور كرامة على يديه وهو رضيع» حيث 
امتنع عن رضاع أمه نتيجة أكلها من لحم بقرة اتضح أنها لم تكن 
حلالا . 

وقد تنقل بين مدن تونسنية كثيرة إلى أن استقر به المقام بتونس 


335 


العاصمة؛ ولزم جامع الزيتونة في بادىء الأمر ثم انقطع عن الناس 
ولزم منزلا كان خانا (فندقا) سبع سنين» ثم فتح في السقف مطلعا إلى 
الأعلى» وسكن هناك ثلاثين شهراً» ثم صعد إلى السطح وبقي به 
حولا كاملا لا يستره سقف وكان ذلك سنة 841ه. 

والطريقة العروسية مشهورة معروفة في شمال إفريقية» غير أن 
المصادر المتوفرة لدي لم تمكنني من إيجاد صورة واضحة مقنعة 
فالشيخ محمّد عمر مخلوف يقول: ولسيدي أحمد بن عروس طريقتان 
غير الأولى إحداهما ترجع شاذلية» والأخرى عن الخضرء ويستمر في 
سرد سند الطرق التي تتصل كلها بدون انقطاع إلى رسول الله 4د . 

ويقول إن العروسية هي لب الشاذلية» والعروسية هي لب الطرق 
۰ ب : 

وفي المبالغات الإنشائية المنسابة تختفي الحقائق» ويصعب 
على القارىء الخروج بنتيجة . 

وقد توفي رحمه الله صبيحة يوم السبت 8 صفر سنة 869ه 
نيا 


(396) انظر: الحلل السندسية في الأخبار التونسية» محمّد بن محمّد الأندلسى الوزير 
السراج» ت. محمد الخ الهيلة 74/3 ط1/1985 دار الغرب الإسلامي. 
والسخاوي يقول عن وفاته في بضع وستين» وابن العماد يقول 871 انظر الضوء اللامع 
2 وشذرات الذهب 311/7. وتنقيح روضة الأزهار» ص65 وما بعدها. وانظر 
رحلة الحشائشي إلى ليبيا بتحقيق علي المصراتي» ص186 وفيها وفاتهء 768» 
والمسألة تحتاج إلى تحقيق يصعب الآن. 
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العيسولة 


تنسب هذه الطريقة لمؤسّسها محمد بن عيسى الفهدي السفياني 
الأصل والنشأة المكناسي المولد والوفاة. 

وقد ولد ابن عيسى سنة 873ه وتوفي سنة 933ه عن 61 سنة. 
وهو من أسرة تنتسب إلى الإمام علي كم الله وجههء وفاطمة الزهراء 
رضي الله عنها . 

ولم تمض مائة عام على وفاة مؤسسها حتى انتشرت زواياها في 
كل بلدان المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وطرابلس. 

والعيساوية ترجع في أصولها إلى الجزولية» حيث أخذها 
مؤسسها عن الشيخ الحارثي عن الجزولي . 

وقد قالوا إن ابن عيسى حاز الخلافة الشاذلية» والوراثة 
الجزولية. وهذا الشيخ لم يخلف كتباً يمكن من خلالها الحكم على 
طريقته وتتبع أصولهاء ومدى تأثيرها وتأثّرها بالحركة الصوفية» 
والأسس الإسلامية العامة . 

وكان قدوته في ذلك شيخه الشاذلي الذي كان يقول: كتبي 
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أصحابي . وممايلفت النظر في هذه الطريقة هو المكانة السامية التي 
يتمتع بها الشيخ» «فإن وقع المريد على الشيخ وجب عليه أن يترك 
عقله» وعلمه» ودیانته» ومروءته» فبصيرة الشيخ مقدمة » وخطؤه 
أولى من صواب المريد» ولا يرد عليه ولا يخالفه» ويتأدب معه 
بالآداب المنصوص عليها عند القوم»”ء ومما هو جدير بالذكر 
ويثير الانتباه كثرة الاستغاثة بالأولياء كما يظهر ذلك من الحزب الكبير 
الذي أخذه ابن عيسى عن الشيخ محمّد بن سليمان الجزولي 699 , 


$ $ اد 


)397( انظر: الشيخ الكامل محمد بن عيسى» أحمد القطعاني› ص۰40 ط 1992 وشرح 
وظيفة سيدي محمد بن عیسی ٠‏ الشيخ أحمد محمد المسعودي الصيد». تحقيق 
عبد الآخر عليوة» ص175.» ط السعادة 1976. 

)398( انظر المصدر السابق» ص142 وما بعدها وشرح محمد بن إبراهيم المراكشي» 75 
0 ط دار القرآن الناشر مكتبة النجاح طرابلس . 
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لاذ 
مه 
أسسها أبو محمّد محيي الدين عبد القادر الجيلاني وهو 
منسوب إلى جيل بكسر الجيم وسكون الياء وهي من بلاد طبرستان» 
وقيل إلى قرية على شاطىء دجلة وتنطق كيل العجم» وكيل العراق 
وينسب الكيلاني وقيل منسوب إلى جده جيلاء ولد الجيلاني (470ه) 
وتوفي في بغداد (562ه) وكان فقيهاً واسع المعرفة يفتي بمذهبي 
الشافعي وأحمد معاأء وكان عظيم التقدير للسيد المسيح ويقول: «يلزم 
أن لا ندعو لإنقاذ أنفسنا فقط بل لكل من خلقه الله مثلناء فلذلك امتاز 
أتباعه بروح التسامح مع النصارى واليهود» والقادرية كثيرون جداً في 
المغرب وزاويتهم الكبرى في غزاوات أسّسها مختار الكبير» وبعد 
وفاته انقسمت القادرية إلى ثلاث فرق: 
- القادرية البكائية» قادرية أدرارء قادرية والاثه وقد انتشرت 
القادرية في مختلف بلاد غرب إفريقية من السنغال إلى بنين. 
وهم ينشرون الإسلام بطريقة سلمية من طريق التجارة. 
والتعليم» وأغلب التجار في تلك المناطق من أتباع القادرية9©, 


(399) انظر: حاضر العالم الإسلامي 395/2 وقلادة الجواهرء أبو الهدى الصيادي» ص45 
وفيها ترجمة مناقب» وحاشية الصاوي على شرح الخريدة» ص 131. 
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وقد دخلت شمال القوقاز في منتصف القرن التاسع عشر على 
بخان كيف الذي أل الطريقة علق بد وها الأول» .على 
الرغم من التسامح الذي اشتهرت به الطريقة على يد مؤسسها الأول» 
فإنْها نتيجة القمع الروسي الشديد قد انقلبت إلى قوة معارضة» فقبض 
على الشيخ حاجي إلى أن توفي في السجن سنة 1867ء وأثناء سجنه 
تعزن مريذوه إلى مديسة على يد اليش الرواسي + راغات الطريقة 
خارجة عن القانون» وعلى الرغم من انقسامها إلى أربع فرق» 
ومطاردتها من الدولة فقد صمدوا في الجبال يقاومون الغزو الروسي 
سنة 0001947 , 

ومبناها على الذكر الجهري في حلقة الاجتماع» والرياضة 
الشاقة» وتقليل الطعام والفرار من الخلق. 

والذاكر يجلس فارداً أصابعه على ركبتيه ثم يدير وجهه جانب 
الكتف الأيمن قائلاً: (ها) ويديره إلى اليسار قائلاً: (هو) ويخفض 
رأسه قائلاً: (حي)! ويستمر في هذا العمل بلا توان(“ . 


كن د فك 


(400) انظر : مجلة الاجتهاد العدد 6/ 257. 
(401) انظر السلسبيل المعين» ص38» والدعوة إلى الإسلام» ص366 369. 
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$ 


المرد 


طريقة أسّسها الشيخ أحمد بامبا بالسنغال» وتكاد شهرتها تكون 


١ 


وقد ولد مؤسس هذه الطريقة سنة 1850م وفي سنة 1888م أصبح 
شيخاً للطريقة» وبدأ تأسيس مدينة طوبى في السنة التالية. 

وحينما أحست فرنسا بخطر التفاف المريدين حوله نفته إلى 
الجابون أولاً ثم إلى موريتانيا حيث صحب أحد الشيوخ المربين. 

وقد تكررت مضايقات فرنسا له دون إحراز أي نجاح في إبعاد 
المريدين عنه . 

والطريقة مبنية على أساس الوراثة وفقاً لترتيب متسلسل واضح› 
ويرجع السبب في انتشارها إلى أنْها لم تكتف بالاعتماد على الجانب 
الديني» بل جعلت من الجانب الاقتصادي منهجاً واضحاً لأتباعهاء 
وأضفى على العمل قيمة صوفية . 

ولهذا يقول بامبا أمباكي ديوب: لم يكن المريدي مهتماً كثيراً 
بالنجاة في الحياة الأخرى بمقدار اهتمامه بالاتحاد الحقيقي بالإله في 
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هذه الحياة الدنياء والعمل هو الوسيلة الوحيدة إلى هذا الاتحاد (أي 
الفناء) في الله . 1 

ونتيجة اهتمام المريدية بالجانب الاقتصادي فقد أثنى عليها 
ليوبولد سنجور لأنها أسهمت في ازدهار البلاد. 

وقد انقسمت الطريقة انقسامات مختلفة في الدرجة من حيث 
القرب من أفكار المؤسّس الأول. وبعضها يعلق النجاة على دعوات 
شيخ الطريقة له(“ . 


عا ع اع 


(402) لم أعثر على معلومات يعتد بها سوى مقال كتبته كونشيتا تيدسكي في مجلة أفريقيا 
العدد 1 من السنة 1986/41 وترجمة د. محمود التائب» لم ينشر بعد وهو موضوع 
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المولوية 


طريقة تنسب إلى الشاعر الصوفي جلال الدين محمد بن 
محمّد بن حسين البلخي ثم القونوي المعروف بالرومي نسبة إلى 
أرض الروم (الأناضول). وسميت بالمولوية لاشتهار صاحبها بلقب 
مولانا جلال الدين . 

وقد ولد سنة 604هء ويرجع نسبه من ناحية الأب إلى اکر 
الصدّيق» ومن ناحية الأم إلى أسرة خوارزم شاه التي كانت تحكم 
إقليم ما وراء النهرء وقد صادف استقباله للحياة هجوم غارات المغول 
على العالم الإسلامي وهذا ما اضطر أسرته إلى الترحال بين المدن» 
فمن نيسابور إلى بغداد إلى مكة إلى أن استقر بها المقام في قونية التي 
كانت عاصمة للسلطان علاء الدين السلجوقي. 

وقد تلقى معارفه الدينية الأولى عن والده الذي كان فقيهاً حنفياً 
بارزا . 

وتقول بعض الروايات إنه انتقل إلى بلاد الشام أيام إقامة ابن 
عربي بهاء ولكن آثار جلال الدين لا تشير إلى شيء من هذا . 
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وكان اهتمام جلال الدين بالتدريس والوعظ» وحينما قارب 
الأربعين تغير منهجه في الحياةء وأسلوبه في الإبداع الفني. وذلك بعد 
اتصاله بصوفي متجول هو: شمس الدين التبريزي» وتغيّر من فقيه 
حنفي واعظ إلى صوفي شاعر فنان» وحكيم فيلسوف إنساني . 

وعلى الرغم من أن انصرافه للشعر كان متأخراً إلا أنه بلغ درجة 
في الإنتاج لم تتوفر لغيره بالمقياس الزمني» حيث بلغ إنتاجه نحو 
سبعين ألف بيت . 

والإيرانيون يعظمون كتاب مثنوي إلى أبعد الحدودء وقد بالغوا 
في تعظيمه حتى سمّوه قرآن بهلوي أي قرآن الفارسية . 

والمؤلف نفسه يقول عن كتابه في مقدمته التي كتبها باللغة 
العربية: هذا كتاب المثنوي وهو أصول أصول الدين» في كشف 
أسرار الوصول واليقين» وهو فقه الله الأكبر» وشرع الله الأزهرء 
وبرهان الله الأظهر مثل نوره كمشكاة فيها مصباح» يشرق إشراقاً أنور 
من الأصباح» وهو جنان الحنان» ذو العيون والأغصان» منها عين 
تسمى عند أبناء هذا السبيل سلسبيلا»ء وعند أصحاب المقامات 
والكرامات خير مقاماً. والبداية الحقيقية كانت على يد ابنه الأكبر 
المسمى بسلطان ولدء فهو الذي أنشأ الفروع الأولى من الدراويش 
الراقصين المعروفين باسم مولوي» وقيل إن الفضل في انتشار الطريقة 
يرجع إلى تلميذه حسن حسام الدين الذي خلفه في رئاسة الطريقة بعد 
وفاته . 


وكان أتباعه في الغالب من أرباب الصنائع» والمجرمين الذين 
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أعلنوا توبتهم وتفرغوا للعبادة والذكرء ولهذا يرى العامة في هذه 
الطريقة المنقذ الذي لا يستغنى عنه . 

وكان لهم تأثير واضح في حياة الناس السياسية والاجتماعية 
والدينية وانتشرت تكاياها في اسيا الصغرى وتركيا وفارس ومصر 
والشام وبخاصة في عهد السلجوقيين. 

وتتلخص أصول الطريقة في السماع والذكر واتباع مناهج 
اللا , 


(403) انظر : موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلاميةء د. عبد المنعم الحفني» 
ص385 ط1/ 1993 دار الرشاد. بمصر. ودراسة طويلة قدم بها الدكتور محمد 
عبد السلام كفافي لتر جمة مثنوي» والموسوعة العربية الميسرة 2/ 1787. 
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مھ 


يها 


٠9 
1 
ا‎ 


طريقة أسّسها محمّد بن محمّد بهاء الدين البخاري الشهير 
بنقشبند وليس (النقشبندي) والكلمة فارسية معناها النقاش أي كأنه 
ينحت في قلوب مريديه. 

وليس صحيحاً القول بأن أجداده كانوا ينقشون الحجرء ولا أنه 
كان يمتهن هذا العمل» ولا أنه منسوب لقرية بهذا الاسم. 

ويقول أصحاب هذه الطريقة إن طريقتهم كانت تسمى 
«الصدّيقية» نسبة إلى أبي بكر الصدّيق» و«الطيفورية» نسبة إلى طيفور 
(أبي يزيد البسطامي). 

والمقصود بهذا أن السلسلة من مرشد إلى مرشد تصل إلى أبي 
بكرء لا أنه سمى طريقة باسمه خاصة به» ثم سميت باسم مؤسّسها 
(نقشبند). 

وقد ولد الشيخ في شهر محرم سنة 717ه في قرية قصر هندوان 
التي عرفت فيما بعد بقصر عارفان على فرسخ من بخارى . 


وقد تزوج وعمره 18 عاماً وتولى رعايته الروحية الشيخ ‏ 
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السماسي ثم الأمير كلال» وكان بالإضافة إلى التربية السلوكية يتنقل 
د علدا الشويعة وحملة ال النبوية ال هة 

وقد حج مرتين وسافر إلى الكثير من المدن الإسلامية الشهيرة 
في بلاد فارس وما جاورها. 
۰ وقد توفي رحمه الله ليلة الاثنين 3 ربيع الأول سئة 791ه ودفن 

في بستانه بالقرية التي ولد فيها وبنى عليه أتباعه قبة عظيمة لا تزال 

زار 

ولقد كان طوال حياته منقطعاً لتربية مريديه على منهج السئة 
المحمدية فتخرّج على يديه عشرات الالاف من المريدين» ولا زالت 
هذه الطريقة منتشرة في بلاد فارس» والصين وتركستانء وقازان» 
وتركياء وبلاد الشام» وهذه الطريقة قال عنها الشيخ عبد الله الدهلوي 
هي: «الحضور الدائم في حضرة الحق تعالى» وترسيخ العقيدة 
الإسلاميةء عقيدة أهل السنة والجماعةء واتباع سنّة النبي 
الكريم بدا . 

ويروى عن الشيخ محمّد مراد الأزبكي قوله: «هي طريقة 
الصحابة الكرام باقية على أصلهاء لم يزيدوا ولم ينقصواء وهي عبارة 
عن دوام العبودية ظاهرا وباطنا بكمال الالتزام بالسئّة» والعزيمة» 
وتمام اجتناب البدعة والرخصةء في جميع الحركات والسكنات. 

وقالوا: التصوف النقشبندي معتدل ووسطء ولما امتاز به من 
اعتدال السلوك» واتباع الشريعة ويسر الطريقة فقد شاع وانتشر ولا 
سيما بين علماء الدين» فقلب الصوفي النقشبندي لله وجسمه للناس . 
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وأهم ما يلفت النظر في هذه الطريقة هو السكون والبعد عن 
الصراخ والاعتماد على الترانيم والسماع الذي لا يخلو من الرياء. 

والذاكر النقشبندي يجلس طاهراً مستقبلاً القبلة بعد الصلاة 
ملصقاً لسانه بالفك الأعلى حتى ينصرف القلب مع حركة اللسان 
ويذكر السالك الله بقل“ . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


ندر ند فكت 


(404) انظر: ما هى الطريقة النقشبنديةء الشيخ أمين علاء الدين النقشبندي . ترجمة د. محمد 
شريف أحمد ط الدار العربية» بغداد. والموسوعة العربية الميسرة 2/ 1844. والسلسبيل 
المعين» ص74 وما بعدها. وتنوير القلوب» محمّد أمين الكردي» تحقيق نجله نجم 
الدين» ص 502 وما يعدذهاء طط بمصر 4 [ه. والمنهل الروي الرائق» ص95 وما 
بعدها. 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم . 
صحيح البخاري . 
مسند الإمام أحمد. 
سنن ابن ماجه . 
تفسير القرطبي . 
تفسير الفخر الرازي. 


تفسير المنار. 


آداب العبادات» شقيق البلخىء ت بولس نوياء ط دار المشرق» بيروت. 
أحوال الناس» عز الدين بن عبد السَّلام» ت عبد الرحيم أحمد قمحية» ط دار 
النابغة . 

أصول الملامتية وشطحات الصوفية» عبد الرحمن السلمي» ت د. عبد الفتاح 
الفاوي» ط مطبعة الإرشاد بمصر. 

إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» ط دار قتيبة. 

اعتقاد أحمد بن حنبل» رواية محمّد بن تميم طبعت مع طبقات الحنابلة 
وطبعت مستقلة برواية أبي بكر الخلال وتحقيق عبد العزيز السيروان» ط دار 


فته . 
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اقتضاء الصراط المستقيمء ابن تيمية» ت محمّد حامد الفقي» ط دار المعرفة . 
الأربعين في أصول الدين» أبو حامد الغزالي» ط دار الكتب العلمية. 

الأنوار القدسية» عبد الوهاب الشعراني» ت طه سرور وآخرء ط المعارف . 
الإبريز من كلام الغوث عبد العزيز الدباغء أحمد بن المبارك» ت محمّد 
عدنان الشماعء ط العلمية بدمشق. 

الإتقان. جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» ط مصطفى البابي الحلبي. 
البرهان المؤيد أحمد الرفاعي» ت عبد الغني نكه مي ط الكتاب النفيس 
بيروت. 

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ابن عذاري المراكشى» ت محمّد 
إبراهيم الكتاني واش ط دار الغرب الإسلامي . : 

التبصير في الدين» الإسفراييني» ت كمال يوسف الحوت. ط عالم الكتب. 
التعرف لمذهب أهل التصوف» أبو بكر محمّد الكلاباذي. ط دار الكتب 
العلمية . 

التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» ت إبراهيم الأبياريء ط دار 
الكتاب العربي . 

التمكين في شرح منازل السائرين» المتن لأبي إسماعيل الهروي والشرح 
والتعليق لمحمود أبي الفيض المنوفي» ط دار نهضة مصر بالفجالة . 

الحاوي للفتاويء جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» ط دار الكتاب العربي. 
الحلل السندسية فى الأخبار التونسية» محمّد بن محمّد الأندلسى الوزير 
الشراح ارك بج ا دة ارال ااي ۰ 

الدر الثمين (ميارة الكبرى)ء محمد ميارة الفاسى» ط المعاهد بمصر . 

الدر النضيدء محمّد بن علي الشوكاني» فار اله العلمية . 

الرسالة البغداديةء أبو الحسن الششتري» ت ماري تيريز أورفوء ط مجلة 
الدراسات الشرقية » العدد 28/ 1955م المعهد الفرنسي بدمشق . 

الرسالة القشيرية» عبد الكريم القشيري» ت د. عبد الحليم محمرد. 
ومحمود بن الشريف» ط دار الكتب الحديثة بمصر . 

السلسبيل المعين» محمّد بن علي السنوسي» ط دار الكتاب اللبناني . 
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الصوفية والفقراء» ابن تيمية» ت سيد إبراهيم صادق عمران» ط دار الحديث 
بمصر . 

الضوء اللامع» محمّد بن عبد الرحمن السخاوي» منشورات دار مكتبة الحياة 
بيروت. 

العقل وفهم القرآن؛ الحارث بن أسد المحاسبي» ت د. حسين القوتلي. ط 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء بيروت. 

العواصم من القواصم. القاضي أبو بكر بن العربي» ت محب الدين الخطيب» 
ط السلفية بمصر. 

الفصل » أبو محمّد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري» ط دار 
المعرفة . 

الفهرست. ابن النديمء ت رضا تجدد» ط طهران. 

القصد والرجوع إلى الله. الحارث بن أسد المحاسبي» دراسة وتحقيق د. 
حسين القوتلي» ط دار اقرأ مالطا. 

كتاب الإرشادء إمام الحرمين الجويني» ت د. محمد يوسف موسى وآخرء ط 


الخانجي بمصر . 

اللمع» أبو نصر السراج الطوسي» ت د. عبد الحليم محمود» ط دار الكتب 
الحديثة بمصر . 

المرشد الوجيزء أبو شامة المقدسي» ت طيار آلتي قولاج» ط دار صادر 
بیروت . 


المعجبة في تلخيض أخباز المغرب.. عبد الواحد المراكشيء ات :محمد 
معد الان ا ان الأعلق وة اا صو 

المعيار المعرب» أحمد بن يحيى الونشريسيء ط وزارة الأوقاف بالمغرب . 
المنقذ من الضلال» أبو حامد الغزالي. 

المنهل الروي الرائق» محمّد بن علي السنوسي» ط دار الكتاب اللبناني. 
النبوات وما يتعلق بهاء فخر الدين الرازي» ت د. أحمد حجازي السقاء ط دار 
ابن زيدون» ومكتبة الكليات الأزهرية . 


9 إيقاظ الهمم في شرح الحكمء أحمد بن محمّد بن عجيبة الحسني» ط دار 


الإيمان بدمشق . 
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بستان العارفين » يحيى بن شرف النووي» ط مكتب التراث الإسلامي . 

بين الشريعة والحقيقة» المقدسي» ط سلسلة الثقافة الإسلامية مصر . 

تاريخ الحكماء» الشهرزوري» ت د. عبد الكريم أبو شويرب» ط جمعية 
الدعوة الإسلاميةء طرابلس. ش 

تاریخ بغداد» الخطيب البغدادي» ط دار الفكر . 

تجارب الأمم» أبو علي أحمد بن محمد مسکویه» ت. ه ف آمدروزء ط 
التمدن الصناعية بمصر. 

تحفة السفرة. محيي الدين بن عربي» محمّد رياض المالح» ط دار الكتاب 
اللبناني . 

تشوف الأسماع» محمّد بن محمد البخاري الكربري المليباري» ط عيسى 
البابي الحلبي»ء بمصر. 

تلبيس إبليس» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» طء دار العلوم الحديئة» 
یروت 

تنقيح روضة الأزهارء محمد بن محمّد عمر مخلوف» ط المكتبة الثقافية 
بيروت. 

تنوير القلوب» محمد أمين الكردي» ت نجله نجم الدين» ط بمصر 1384ه. 
حلية الأولياء؛ أبو نعيم الأصبهاني؛ ط دار الكتاب العربي. 

ديوان البستي» أبو الفتح البستي» ت درية الخطيب ولطفي الصقال. ط مجمع 
اللغة بدمشق. 

ذم ما عليه مدعو التصوف» عبد الله بن محمد بن قدامة المقدسي» ط 
المكتب الإسلامي . 

رحلة الحشائشي» ت علي مصطفى المصراتي» ط دار لبنان. 

رسالة التوحيدء أبو حامد الغزالىء ت رياض مصطفى عبد الله دار الحكمة 
دمشق . ٠‏ 

رسالة المنتزشدين + الخارت بن أسد المخاسبي > ث عبد الفاح أب غد طط 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب . 

شذرات الذهب. اين العماد الحتبلي» ط دار الآفاق الجديدة. 


شرح الدردير للخريدة» ط محمد علي صبيح بمصر . 
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شرح المقاصد» سعد الدين التفتزانيء» ت د. عبد الرحمن عميرة» ط عالم 
الكتب . 

شرح حكم ابن عطاء الله؛ أحمد زروق» ت د. عبد الحليم محمود» 
ومحمود بن الشريف» الناشر مكتب النجاح ١‏ طرابلس . 

شرح عبد الشّلام اللقاني للجوهرة؛ ط بولاق . 

شرح مواقف النفري » ت بولسن نوياء» ط المعهد الفرنسي بدمشق» مجلة 
الدراسات الشرقية العدد 30/ 1978م . 


شرح وظيفة سيدي محمد بن عيسى ٠‏ أحمد بن محمد المسعودي› ت 
عبد الآخر عليوة» ط السعادة بمصر. 


شقاء الصدور في تحريم رفع القبور» محمد بن علي الشوكاني» ط دار الكتب 


العلمية. 
طبقات الحنابلة» القاضي أبو الحسين محمّد بن أبي يعلى» ط دار المعرفة 
بیروت . 


طبقات الصوفية» عبد الرحمن السلمي» ت نور الدين شريةء ط دار الكتاب 
النفيس . ۰ 

عنوان الدرايةء أبو العباس الغبرينى» ت عادل نويهض» ط دار الآفاق 
الجديدة . 

عوارف المعارف» عبد القادر بن عبد الله السهروردي. ط دار الكتاب 
العربي . 

عيون الأخبار» ابن قتيبة» ط دار الكتاب العربي . 

غاية النهاية فى طبقات القراء» محمد بن محمد بن الجزري» ت بيرجستراسر» 
ا 

فتاوى ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن محمد بن قاسم ط مكتبة 
المعارف بالرباط» المغرب. 

فوات الوفيات. محمد بن شاكر الكتبي» ت د. إحسان عباس» ط صادر 


بيروت . 
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فط ر الولي :على ديت اللي خد بن علي الشوكاتي + كه بد إبراهيم 
إبراهيم هلال» ط دار إحياء التراث العربي. 

قلادة الجواهرء أبو الهدى الصيادي» ط دار الكتب العلمية . 

قواعد التصوف» أحمدزروق» ت محمد زهري النجار» ط مكتبة الكليات 
الأزهرية. 

قوت القلوب» أبو طالب المكي» ط مصطفى البابي الحلبي. 

كشف الشبهات عن المشتبهات. محمد بن على الشوكانى» ط دار الكتب 
ا ١‏ ۰ 

كفاية الطالب الرباني» شرح علي الشاذلي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» 
الناشر مكتبة الخانجي بمصر. 

لطائف المنن» ابن عطاء الله السكندري» ت خالد عبد الرحمن العك. ط دار 
البشائر. 

مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية» محمّد حامد الفقي» ط دار الكتاب 
العرئى 

مشكاة الأنوارء أبو حامد الغزالي» ت رياض مصطفى عبد الله ط دار 
الحكمة بدمشق . 

مقدمة ابن -خلدون» عبد الرحمن بن خلدون» ت علي عبد الواحد وافي» ط 
لجنة البيان العربي بمصر. 

ميزانة العمل أبو خاد الخوالي» نك سليمان سليم الراب داز الحكمة: 
نصرة الفقيرة» محمد بن يوسف السنوسي» ت جمال الدين بوقلي ضمن 
أطروحته عن المؤلف. ط المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر. 

نصوص غير منشورة للنفري» ت بولس نوياء ط الكاثوليكية توزيع دار 
المشرق. 

نفحات الأنس» عبد الرحمن الجامي» نشره د. بدوي مع شطحات الصوفيةء 
ط وكالة المطبوعات بالكويت. 


وفيات الأعيان» ابن خلكان» ت د. إحسان عباس» ط صادرء بيروت. 
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: دراسات حديثة : 


أولياء الله الصالحون» إبراهيم علي أبو الخشب» ط أمين عبد الرحمن 
بالقاهرة . 

إشكالية إصلاح الفكر الصوفي» عبد المجيد الصغيرء ط دار الآفاق الجديدة. 
الإسلام والحضارة العربية» محمّد كرد علي. ط لجنة التأليف والترجمة 
والنشر. 

التربية الصوفية بين الصوفيين والسلفيين» د. محمّد شيخاني» دار قتيبة. 

التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس في عصر النابلسي» عبد القادر أحمد 
عطاء دار الجيل . 

التصوف الإسلامي في الآداب والأخلاق» د. زكي عبد السَّلام مبارك» ط دار 
الجيل. 

التوسل أنواعه وأحكامه» محمّد ناصر الدين الألباني» ط الدار السلفية 
بالكويت. 

الحاج عمر الفوتي سلطان التجانية» محمّد الحافظ التجاني» ط بمصر. 

الحياة السياسية في شفشاون» عبد القادر العافية » ط الأوقاف بالمغرب. 
السماع عند الصوفية؛ د. كوكب عامرء ط شركة إخوان رزيق بمصر الجديدة . 
الشيخ الكامل محمّد بن عيسى» أحمد القطعاني الناشر دار الكتاب الليبي. 
العقوبة » أحمد فتحي بهنسي» ط دار الرائد العربي. 

الغناء في الإسلام» عبد الكريم عكاش» ط دار المحبة. 

الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسئةء عبد الرحمن عبد الخالق» ط دار 
الحرمين للطباعة بمصر. 

الفيلسوف الغزالي» د. عبد الأمير الأعسم منشورات عويدات بيروت. 

تاريخ الفكر الفلسفي» د. محمّد علي أبو ريان» ط دار النهضة العربية بيروت. 
تاريخ فلاسفة الإسلامء محمّد لطفي جمعة؛ ط المكتبة العلمية. 

السيد أحمد البدوي» د. سعيد عبد الفتاح عاشور» ط ساسلة أعلام العرب 58 
الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
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دراسات في التصوّف الإسلامي». د. محمد جلال شرف دار النهضة العربية 
بيروت. 

دراسات في الفكر والتاريخ الإسلامي» د. محمود إسماعيل. ط سيناء للنشر. 
دعاة وأدعياء» محمد عبد الله السمان» ط سلسلة الثقافة الإسلامية . 

شطحات الصوفية» د. عبد الرحمن بدوي» ط وكالة المطبوعات بالكويت. 
ظهر الإسلامء أحمد أمين» ط دار الكتاب العربي. 


: فتاوى الشيخ شلتوت» محمود شلتوت شيخ الأزهرء ط الأزهر. 


انعا الموسوهات: 


1 
م بن ا 


تراث الإنسانية» موسوعة تهتم بالكتب التي أثرت في الحضارة الإنسانية» ط 
وزارة الثقافة بمصر. 

دائرة معارف الشعب» ط كتاب الشعب. 

دائرة معارف القرن العشرين» دار المعرفة بيروت. 

دائرة المعارف الإسلامية» الترجمة العربية» ط كتاب الشعب. 

الموسوعة الفلسفية العربية» ط معهد الإنماء العربي. 

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي» ط المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية . 

الموسوعة الفقهية (الكويتية)» ط الكويت. 

الموسوعة العربية الميسرة بإشراف محمّد شفيق غربال؛ ط دار إحياء التراث 
العربي . 

الموسوعة الفلسفيةء د. عبد الرحمن بدويء. ط المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر. 

القاموس الإسلامي» أحمد عطية اللّه» ط النهضة المصرية. 

الأعلام» خير الدين الزركلي» ط دار العلم للملايين. 

موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية» د. عبد المنعم الحفني» ط 
دار الرشاد بمصر. 
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اما کے م 


1 


ابن عربي» آسين بلاتيوس» ت عبد الرحمن بدوي» ط وكالة المطبوعات 
بالكويت. 

الإسلام والعرب» روم لاندوء ت منير البعلبكي. ط دار العلم للملايين. 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» آدم متزء ت أبو ريدة» ط دار 
الكتاب العربي . 

الدعوة إلى الإسلام؛ توماس أرنولد» ت د. حسن إبراهيم حسن وآخرون. ط 
النهضة المصرية. 

الصوفية في الإسلام» نيكلسون» ت نور الدين شريبة» ط الخانجي بمصر. 
العقيدة والشريعة في الإسلام» جولد زيهرء ت محمّد يوسف موسى وآخرون» 
ط دار الرائد العربي . 

الغزالي» البارون كاره دوفوء ت عادل زعيتر» ط عيسى الحلبي بمصر. 

الفكر العربي ومكانه في التاريخ؛ ديلاسي أوليري» ت د. تمام حسان. ط 
وزارة الثقافة بمصر. 

المريدية» كونشيتا تيدسكي؛ ت د. محمود علي التائب» لم ينشر بعد. 


تاريخ التصوّف في الإسلام» د. قاسم غني. ت صادق نشأت» ط مكتبة 
النهضة المصرية. 

تاريخ الفلسفة فى الإسلام» دي بور» ت محمد عبد الهادي نوق ريدة» 
ط.. 


تراث الإسلام» بإشراف توماس آرنولد» ت جرجيس فتح الله ط الطليعة . 
حاضر العالم الإسلامي» لوتروب استودارد» ت وتعليق شكيب أرسلان؛ دار 
الفكر طرابلس. 

دراسات في حضارة الإسلام؛ هاملتون جب» د. إحسان عباس وآخرونء ط 
دار العلم للملايين. 

فى التصوّف الإسلامى وتاريخهء نيكلسون» ت د. أبر العلاء عفيفى» ط لجنة 
التأليف والترجمة اک ش 1 


357 


16 - قصة الحضارة» ول ديورانت ج ۰14 تت محمد بدران» الإدارة الثقافية. جامعة 


7 


20 


الدول العربية (فقط)! . 
كشف المحجوب. الهجويري» ت د. إسعاد عبد الهادي قنديل» ط دار 
النهضة العربية» بيروت. ْ 

ما هي التقشبندية؛ أمين علاء الدين النقشبندي» ت د. محمّد شريف أحمدء ط 
دار العروبة بيغداد. 

مثنوي» جلال الدين الرومي» ت د. محمّد عبد السّلام كفافي» ط المكتبة 
العصرية صيدا. 

وجهة الإسلام» مجموعة من المستشرقين على رأسهم جب وماسنيون» ت أبو 
ريدة» ط المطبعة الإسلامية بمصر. 


سادساً : المعاجم : 


1 


ارم لماع ړڅ 


الصحاح› الجوهري» ت العطارء ط دار العلم للملايين. 

معجم مصطلحات الصوفية» د. عبد المنعم الحفني» ط دار المسيرة. 
معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» ت عبد السلام هارون» ط دار الفكر. 
المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصبهاني» ط دار المعرفة. 


اتا الدوريات: 


بم نينا اند 


مجلة الأزهر» المجلدان 22 و29. 

مجلة كلية الآداب» جامعة الإسكندية 11/ 1958م. 
مجلة الهداية (التونسية) ع 3 ديسمبر 1993. 

مجلة الاجتهاد» العدد 6» السنة2/ 1990. 


تن ند ين 
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للأستاذ الأديب فاتح حواص 


بورح سار سد سمي ٠.‏ “ركه الس لكر EE‏ 
علي ارو كر مع ,ا رالاق رك الل 
إذا صاحبته تزداد علماً بصحبته» وتبلغ ماتريد 
هو الوردُ النقي ورُبٌ وزدٍ ول عنه شيخ أو مريد 
وكم فكر لدينا جل قدرا بخ يه ال واا سي 
كواسي] حعيزة انعو فك و و ا ا 
ومن لم تهده ومضات نور فإن رجاء صحوته بعيد 
 %‏ م نا 
تك العصوت قد عملت على جوا فده 
وكيس الحا قلقي ا E‏ 


(#) نشرت بصحيفة الدعوة الإسلامية بتاريخ 18 رجب الموافق 21 من شهر الكانون 1423 
من ميلاد الرسول لا . ش 
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ويعجبني الكتاب ينير عقلا 
ويؤسفني الغثاء له رواج 
ويحزنني تراث أفتديه 
ألا إن الحقيقة لن توارى 


وما كانت دروب الفكر راجا 


وعن نهج الحقيقة لا يحيد 
بسوق الأغبياءء وهم عديد 
تروحق» خف به يليد 
وإن بذلت لتخفيّها جهود 


معبدة تحف بها الورود 


+ ك % 


وما اللمحات إل فيض نور 
ونا اناك لط اين لذ 
سيغنيهم وينفع قارئيه 
فبورك للمؤلف جهد عقل 
وبورك سعيه في كل حين 
يراعته أجادت إذ أفادت 
(ورْبٌ مُبلغ أوعى) هدته 
أقول لقارىء اللمحات: مَرْحَى 
ولا تعجب إذا ما قلتٌ: هذا 


دی :معن تا ور 
لباب العلم والرأي السديد 
كتاب في مراجعه مزيد 
سيبذله فيبهجنا الجديد 
EE E PEE‏ 
وإعجابي بما جادت شديد 
محجته» وقراآنٌ مجيد 
وفورك إن علمت مه أكيسد 
كتاب في تصوفنا مفيد 
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المحتوى 


تقديم ایالد کیو نعود هید الله الؤازى 5 
هذا الكتاب م ا ا م اا BE NN‏ 
مقدمة الطبعة الثانية: شكراً لهم ل DEN‏ 
قبل البدء ASE‏ صا اع اماما أ DN‏ 
الفصل الأول: مَذخل عام ASAE AE‏ 
ما هو التصوّف؟ ا ل بو ا ل ا 29 
التصوف فلسفة حياة E N N‏ 1 
منشأ التسمية والنسبة ا ل 
فقهاء يعارضون التصوف QI AR‏ 
صوفية يهاجمون الفقهاء Sa E‏ 
قد يكون خطراً 1 SO aE‏ 
الفصل الثانى : النْصَوّف الستّى e SO‏ 
السلف الأولون والتصوف ا ا Sa‏ 
الصوفية الأولون والشريعة ا O‏ 


OIE LR oT حكم التصوف‎ 


المقامات والأحوال DD N‏ 
التوبة Een Se ae‏ 
حكم التوبة ل E‏ 
الاستغفار الاح IONE es‏ 
الغاية منه اد ا ال ل د اس Bs‏ 
بداية الطريق Rees‏ [ [ 0 21207000000 
حقوق الله SS AOE O N a‏ 
حقوق الناس EY‏ 3 
هل العقوبات جوابر؟ OVE SSE Ra‏ 
هل قبول التوبة مؤكد؟ SARS‏ 
إيمان الكافر NAS AS‏ 1 10000010 
التوبة عن بعض الذنوب Oa E‏ 
العود للمعصية EO‏ 
زمن التوبة 0095 11010 
التوبة من الكبائر Oe Ee‏ 
التوبة بعد العجز 100000 
الورع EE‏ باستو مس 106 
الزهد Oss‏ 
فى ای شیم نالرت DE‏ 
الخوف والرجاء I‏ 
الصبر e E n‏ 
الرضا OER ES‏ 


الجذور البعيدة للتصوف الفلسفي 
الاحتكاك بالرهبان N‏ 


الولي من منظور إسلامي ع من 


كرامات الأولياء SCTE‏ ا 


أدلة المجيزين SES‏ ا 


التَصَوّف المَاسَفيَ 0 


أدلة ! 
لمجيز 8 
یں ES‏ 


معار ضة 
ر 

ضة بعض الغة 

لفقهاء لشدة الوجد 


المحد ق أءة ١‏ 
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